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:إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى كلّ من كان سندا لي ودعما، من قریب أو من بعید، ولو 

:بدعوة خالصة بظهر الغیب

.أساتذتي الكرام

.أهلي وعائلتي

.أصدقائي وصدیقاتي

.لائي وزمیلاتيزم

أحبّتي في االله

.فهیمة



شكر وعرفان

وهدایته لنا بطلب العلم، ونشكره إكرامهنشكر االله ونحمده حمدا مباركا طیّبا على نعیم 

.لإتمام هذا العملإیانا جزیل الشّكر على توفیقه 

على جهودها المتواصلة لمتابعة "نورة بعیو"أتقدّم بالشّكر الجزیل للأستاذة المشرفة

.دیدةسّ سیر البحث، وعلى توجیهاتها ال

"حسن فرّاح"بأسمى آیات التّقدیر للعائلة الكریمة التّي ساندتني، لاسیمادون أن أنسى التّوجّه

.الذّي وقف معي معنویا

".صلاح عبد القادر"مع شكري وامتناني لأساتذة قسم اللّغة العربیة خاصة الأستاذ

.قبولها مناقشة هذا العملعلى الأجلاّء أتقدّم بالشّكر للجنة المناقشة كما



مقـــــدّمـــــــة
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شغلت إشكالیة أدب الطّفل في الجزائر العدید من الباحثین كونه أدبا موجّها للأطفال 

؛ بحیث یعتبر هذا الفنّ القصصي مجالا ویتضمّن هذا الأدب فنّ القصّة أو فعل القصص

بحیث یتأثّر الطّفل ویتكیّف مع كلّ ما یُقدّم له من ،لبحوث الدّارسین والمهتمّین بتنشئة الطّفل

ال ولغة وعبارات، تحمل عدّة معانمعلومات، لاسیما ما تحمله القصص من صور وخی

.الطّفلي تؤثّر في سلوك وانطباع خلف عباراتها وسطورها التّ 

"قصصفيوأبعادها الدّلالیةالطّفلیة الجزائریةتقنیات القصّة "ارتأینا أن یكونوقد 

من خلال اختیارنا للموضوع أردنا و موضوع بحثنا، ودراستنا، أنموذجا"صالحي شریفة

ك الكشف عن العناصر البنائیة المشكّلة للقصّة، والتّي تضفي علیها الجمالیة، ساعین بذل

ات للطّفل وإقناعه بأفكار تسعى إلى تقدیم المعلومإلى عرض المواضیع المدرجة فیها، والتّي

بطریقة فنیّة جمالیة، فقد ربطنا هذا الفنّ القصصي بالطّفل لما له من خصوصیة معیّنة 

سعوا إلى قافي، مرتبطا بكتّاب جزائریین یراعیها الكاتب مثل المراحل العمریة والمستوى الثّ 

لما ل الأجیال النّاشئة الصّغیرة، وحملها على معرفة التّراث أو الذّاكرة الجزائریةو تنمیة عق

.أهداف وغایات اقتضتها الأزمانتضمره من

یتوافر حیث فل في سنّ التّعلیم الابتدائي، حاولنا دراسة القصص الموجّهة للطّ كما 

یختلف عن ذلك الذّي نجده من سن المیلاد إلى سن الخامسة، وهذا نظرا على معجم لغوي

بنیة علیها المالصّوري، مع تبیان التّقنیات لغلبة المحتوى اللّغوي الكتابي على المحتوى 

كاتبة قصص وهي من تألیف في بحثنا مدوّنة تتكوّن من ثلاثالقصص، لذلك اخترنا

.، مكتوبة باللّغة العربیة"صالحي شریفة"ة هيجزائری

ا إلى البحث في میدان أدب ما دفعنولا یزال شغل الباحثین، وهذا كان عالم الأطفال 

من أعمال فنّیة موجّهة لهذه وخیاله، وما یصدر عنه ةالجزائریالذّاكرةالبحث في الطّفل و 

الدّراسات السّابقة في هذا المجال درست نشیر إلى أنّ الفئة العمریة وما یتناسب معها، كذلك 

ها، فمعظم الأدب نّقاط المهملة وتبیین أهمیتطا وأهملت أخرى، ونحن حاولنا الكشف عن الانق
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كان ذلك أیضا سببا وقد ، هناك استصغارا لفئة الأطفالأنّ قدّم أو یُكتب للكبار وكالجزائري ی

من الأسباب التّي سعینا بها إلى ردّ الاعتبار لذلك الأدب الذّي ینتجه الكبار للصّغار، 

.والكشف عن عالم الصّغار الذّي یتصوّره من خلال القصص والأحداث الیومیة والخیالیة

ما اجانبب الطّفل، وكلّ باحث أولى أدتعدّدت في مجال البحوث وممّا لا شكّ فیه أنّ 

دون الآخر إذ لا جود لبحث كامل الجوانب، وذلك راجع إلى اختلاف الآلیات أهمیة 

والمنهجیات المتّبعة في الدّراسة وما تهدف إلیه، فبحثنا یسعى إلى تقدیم وإثراء الرّصید 

لى مختلف التّقنیات ه، بالتّطرّق إناوله الطّفل في القصص الموجّهة إلیالمعرفي لما یت

.والمضامین المدرجة فیها

:تتمثّل فيإشكالیة رئیسة، وبحثنا یحدّد إشكالیة رئیسة على ینبني البحث العلمي و 

تتبعها إشكالات فرعیة تتمثّل فیما ؟ القصّة الطّفلیة الجزائریة وأبعادها الدّلالیةقنیات تّ ماهي 

الطّفلیة بشكل خاص؟ ولنقول أنّ هذه القصة ما ماهیة القصّة بشكل عام والقصّة :یلي

تتشكّل منها؟ ما هي أنواع ومستویات الشّخصیات قصّة فنّیة جمالیة ما هي التّقنیات التّي

لتّواصل فما هي اللّغة المعتمدة في ى الإوباعتبار القصّة تهدف في قصص المدوّنة؟ 

وهل تؤثّر هذه القصص الحوار ووصف شخصیات وأماكن وقوع الأحداث في القصص؟

على الطّفل سلبا أو إیجابا؟

تستدعي كلّ دراسة منهجا معیّنا یتّفق والمدوّنة المدروسة، ومن خلال مدوّنتنا المختارة 

فإنّنا اعتمدنا على المنهج الموضوعاتي، یرتبط بمختلف "صالحي شریفة"من قصص

.ودراستهاتحلیل موضوعات القصصوالغایات التّي نسعى إلیها، وهو الأقرب إلىالأهداف 

حاولنا الإجابة على مختلف الإشكالات في خطّة ساعدتنا في الوصول إلى وقد 

.مقدّمة، مدخل، ثلاثة فصول، وخاتمة:خاتمة ترضي الفضول العلمي نوعا ما، تتمثّل في

ة القصّة القصیر :بـاارتأینا أن تكون بدایة بحثنا بمدخل بعد مقدّمة عنوناهوقد 

، تطرّقنا فیه إلى ماهیة القصّة والقصة القصیرة الطّفلیة، والممیزات الطّفلیة في الجزائر
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الموجودة بینهما في لمحة بسیطة، بعدها ذكرنا تقنیات القصّة بشكل عام، لأنّنا سنتطرّق 

الفصلفي .وفر علیها قصص المدوّنة بشكل بارزبشكل خاص إلى بعض التّقنیات التّي تت

"الحطّاب وجنّیة النّهر"و"الیتیمان والبقرة"بنیة الشّخصیة في قصتي"الذّي عنوناه بـالأوّل

أنواع الشّخصیات:ن همادراسة الشّخصیة في عنصرین أساسیحاولنا،"صالحي شریفة"لـ

فیه ركّزنا أكثر على الجانب البارز في القصّتین، وهو الجانب أو ، و ومستویات الشّخصیات

الكنز "تقنیة الوصف في قصة"بعنوانوهوالفصل الثاّنيبینما جتماعي، المستوى الا

وصف :ین هماوأوردناه في عنصرین أساس، ركّزنا على تقنیة الوصف "والإخوة الثّلاث

شعریة لغة "بعنوانوهو الفصل الثاّلث ، بینما في القصةالشّخصیات ووصف الأماكن

في عنصرین اسة اللّغة في متن القصص الثّلاثدر ، أدرجنا فیها القصّة الطّفلیة الجزائریة

، وفي النّهایة أدرجنا لغة الحوار ولغة الوصف من حیث الأماكن والشّخصیات:اثنین هما

، وهي عبارة عن مجموعة من النّتائج المتوصل إلیها خاتمة ساعدتنا في تكملة بناء المذكّرة

عا ما عن مختلف الإشكالیات المطروحة أجابت نو نعتقد أنّهامن خلال مشوار البحث، والتّي

.سابقا

ل أي عمل من عدم، وبحثنا هذا استند على مجموعة من المراجع التّي لا یتشكّ و 

كون المراجع المعتمدة مراجع ساعدت في تشكیله، وتخطّي النّقص من جانب المعلومات 

:ادر والمراجع، لكن نذكر أبرزها وهي، أدرجناها في قائمة المصأجنبیة

.قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة:لأدب الأطفا:أحمد سمیر عبد الوهاب_

.روادها...قصص الأطفال أصولها الفنّیة:محمد حسن عبد االله_

.الأطفال وثقافتهم، قراءة نقدیةأدب:سمیر روحي الفیصل_

.العربيأدب الطّفل :حسن شحاتة_

.النّقد الأدبيبنیة النّص السّردي من منظور :حمید لحمداني_

.البناء الفنّي ودلالاته في الرّوایة العربیة الحدیثة:نزیهة الخلیفي_
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.أدب الأطفال بین النّظریة والتّطبیق:یوسف مارون_

واجهتنا بعض الصّعوبات خلال مسار بحثنا، منها ما یتعلّق قد دون أن ننسى أنّه 

.ما یخدم أهداف البحثو المادة وتصنیفهابالجانب الذّاتي النّفسي، ومنها ما یتعلّق بجمع 

في هذا العالم من ضغوطات نّه لا یخلو أي إنسان القول إلا یفوتناوفي الختام 

ستطعنا ا"نورة بعیو"وصعوبات، إلاّ أنّه بالعزیمة وبتوفیق من االله وبمعیة الأستاذة المشرفة

للأستاذة المشرفة ولكلّ من ، لذلك أتوجّه بالشّكر الجزیل هذهتقدیم هذا العمل في حلّته

.ساعدنا في ذلك



:لــــدخـــم

.القصیرة في الجزائرالطّفلیة القصّة 



.القصیرة في الجزائرالطّفلیةالقصّة :مدخل

6

:القصیرةالطّفلیةماهیة القصّة_1

:تعریف القصّة_

لغة:

«:حیث یقول"لسان العرب"لح أدبي في معجمهطالقصّة كمص"ابن منظور"أورد

:صُ صَ قَ لأورده، وا:الخبر وهو القصص، وقصّ عليّ خبره یقصّه قصّا وقصصا:والقصّة

بالقصّة على وجهها كأنّه الذّي یأتي:والقاصّ «:كذلك في قوله).1(»ر المقصوصبَ الخَ 

هو ذلك الخبر الذّي یرویه أو یسرده "ابن منظور"، فالقصّة عند)2(»یتتبّع معانیها وألفاظها

أحدهم شیئا بعد شيء، وهذا ما القاصّ ویتتبّع أحداثه ویوردها كما هي، مثلما تقتفي أثر 

´�Ëقصّ أثرهُ یقصّهُ «:في قوله"بطرس البستاني"ه أیضا عندنجد ſÂ��ƊŶËŕřř�œÅŮ Ů ſÂ�œčŮ ſ

، وهو الذّي یدلّ كذلك على تتبّع الأثر، والحدیث )3(»الخبر أعلمه وحدّث به على وجهه

.عن الخبر كما هو

القصّة في أبسط معانیها «بینما نجد في معجم السّردیات تعریفا بسیطا للقصّة في قوله

لمبدأي التّتابع والتّحوّل، وهي ضرب من القول النّثري أو الكتابة ینقل أحداثا تخضع 

؛ فالقصة تعكس )4(»أحداث منزّلة في مكان ما وجاریة في الزّمن وتنهض بها شخصیات

.في زمان ومكان ما، تؤدیها شخصیات معیّنةمعاني الكتابة النّثریة التّي تشمل الأحداث، 

اصطلاحا:

تشارا في ساحة المتلقي الأدبیةتعدّ القصّة من الفنون الأدبیة القدیمة التّي لاقت رواجا وان

تعدّ القصّة أكثر الأجناس الأدبیة «في قولها عن القصّة"أمل خلف"عندوهذا ما نجده 

، 1طبیروت، لسان العرب، دار صادر، :الفضل جمال الدّین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصريأبو-1

.74، ص07،1990مج
.74، ص7لسان العرب، مج:ابن منظور-2
.483، ص1995، 2لبنان، ط-قاموس لغوي میسّر، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت:قطر المحیط:بطرس البستاني-3
.333، ص2010، 1معجم السّریات، دار محمّد علي للنّشر، ط:قاضي، ومجموعة من المؤلفینمحمد ال-4
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ظهورا ورواجا وانتشارا، وهي قدیمة قدم قدرة الإنسان على التّعبیر وبالتالي فهي أعرق 

ویحكي في الوقت فل یجري ویغني ویتحدثطألوان الأدب تاریخا فمنذ بدء الخلیقة كان ال

القول على قِدم القصّة منذ وجود الإنسان، فقد كان یتحدّث ؛ بحیث یدلّ هذا)1(»نفسه

نجد الكاتبة أیضا في موضع آخر تبرز .ویحكي ویعبّر عن وجوده وحركیته منذ التّاریخ

مهما القصّة من الوسائل التّربویة التّي تلعب دورا «:أهمیة القصّة في حیاة الطّفل في قولها

في تزوید الطّفل بإطار معرفي وثقافي وخبري، واطلاق طاقاته الإبداعیة وتنمیة ملكة 

تزویده بمختلف المعلومات ؛ وبذلك )2(»التّخیّل والتّصوّر والتّحاور الوجداني مع الطّفل

فنّ من فنون الأدب له خصائصه وعناصر بنائه، ویتعلّم «فهي،وتنمیة إبداعاته وتصوّراته

من خلالها الكثیر من فنون الحیاة فهي تساهم في بناء شخصیة الطّفل وهي فن الطّفل 

یجذب انتباه الطّفل ویشدّ اهتمامه فتجعله یتفاعل مع أحداثها وتساعده على تقمص 

لها خصائص تجعل منها ؛ فالقصّة )3(».شخصیاتها لذا فهي تترك أثرا في بناء شخصیته

ء شخصیته وحیاته، وذلك من خلال تفاعله مع أحداثها تؤثّر في بناهما في بناء الطّفل امس

.والتّأثر بشخصیاتها

القصّة شكل فنّي من «نه یجمل كل ما تؤدیه القصة وذلك في قولهفإ"أحمد نجیب"اأمّ 

أشكال الأدب الشائق، فیه جمال ومتعة، وله عشاقه الذّین ینتقلون في رحابه الشّاسعة 

فیطوفون بعوالم بدیعة فاتنة، أو عجیبة مذهلة، أو غامضة الفسیحة على جناح الخیال، 

تبهر الألباب وتحبس الأنفاس، ویلتقون بألوان من البشر والكائنات والأحداث تجري 

وتتتابع، وتتآلف، وتتقارب، وتفترق وتتشابك، في اتساق عجیب وبراعة تضفي علیها 

متلقیها، لما له من نة في نفوس ؛ فالقصّة عنده فنّ له مكا)4(».روعة آسرة وتشویقا طاغیا

.34، ص2013، 1قصص الأطفال وفنّ روایتها، عالم الكتب، الدّار البیضاء، ط:أمل خلف-1
.22المرجع نفسه، ص-2
.35ص:نفسه-3
.75-74، ص1991، 1القاهرة، طأدب الأطفال علم وفنّ، دار الفكر العربي، :أحمد نجیب-4
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سر قلب المتلقي، ویجعله یطوف عالمه الخیالي والواقعي، تصوّر له ألوانا من متعة وجمال یأ

.ضفي روعة وتشویقا في نفوسهمالكائنات والأحداث التّي تتآلف في اتّساق وانسجام ی

شغلت القصّة القصیرة حیّزا كبیرا في مجال الأدب حدیثا، كونها لم تنتشر بسرعة، وهذا ما 

وبالنّسبة للقصّة القصیرة بالذّات یجمع أغلب «:في قوله"مخلوف عامر"ذهب إلیه

ادجار"اسع عشر على یدّ الأمریكيالدّارسین والنّقاد على أنّ نشأتها كانت في القرن التّ 

، ثمّ ساعد حجمها واحتضان الصّحافة لها على أن تنتشر في سائر أنحاء العالم "ألان بو

بسرعة قلما توفرت للأشكال الفنّیة، خاصة أن الموضوعات سریعة التّطور بحكم التأّثیر 

التّي یعرف عنها أنّها بطیئة التّطوّر میالة إلى التاّریخي المباشر فیها، بعكس الأشكال 

إنّ «، وذلك ما أدى إلى تأخر ظهورها في ساحة المغرب العربي، بحیث)1(»المحافظة

تأخّر ظهور القصّة في المغرب العربي عامة وفي الجزائر بصفة خاصة، یعود أیضا إلى 

تأخر ظهورها في المشرق العربي، ففي المشرق العربي برزت منذ النّصف الثاّني من 

الغربي، حیث لعبت الكنیسة الأرثوذوكسیة دورا القرن التّاسع عشر مظاهر التّأثیر الأجنبي

نتاجنا، وإنّما ، فلم تكن القصّة القصیرة من إ)2(»كبیرا في حركة التّبشیر عن طریق البعثات

ترجمها الكتّاب الجزائریون وأخذوها عن الفكر الأجنبي الغربي فتأخّر ظهورها في الجزائر 

نشأت القصّة القصیرة «نّ إي قولهوهذا ما یظهر ف،عدیدةبصفة خاصة، وذلك لظروف

متأخّرة لظروف وأسباب أهمها تأخر النّهضة الثقّافیة العربیة في الجزائر، وعدم الإیمان 

؛ )3(»بدور القصّة، الأمر الذّي لم یسمح بوجود جوّ لها كي تظهر كشكل أدبي مكتمل

عرفتها الجزائر دون فالقصّة القصیرة الجزائریة نشأت متأخّرة، وذلك نتیجة ظروف وأوضاع 

.غیرها من دول العالم

، 1998دط، مظاهر التّجدید في القصّة القصیرة بالجزائر، منشورات اتحاد كتّاب العرب، دمشق،:مخلوف عامر-1

.27ص
.32صمخلوف عامر،-2
، 1983دط، القصّة القصیرة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدّار العربیة للكتاب،:عبد االله خلیفة الرّكیبي-3

.52ص



.القصیرة في الجزائرالطّفلیةالقصّة :مدخل

9

القصة القصیرة تجربة فنّیة، تعبّر عن موقف من حیاة الإنسان، یعالج وأخیرا نقول إنّ 

القصّة القصیرة «نّ إیمكن القولمل الجوانب المختلفة من الحیاة، و فیها الكاتب مواضیع تش

تعالج لحظة وموقفا تستشف تناول قطعا عرضیا من الحیاة، تحاول إضاءة جوانبه، أو 

أغوارهما، تاركة أثرا واحدا وانطباعا محدّدا في نفس القارئ وهذا بنوع من التّركیز 

والاقتصاد في التّعبیر وغیرها من الوسائل الفنّیة التّي تعتمدها القصّة القصیرة في بنائها 

إلى كشف الغموض ؛ ساعیة)1(»العام، والتّي تعدّ فیها الوحدة الفنّیة شرطا لا محید عنه

معیّن في حیاة الفرد، أو جانب من هذه "موقف"تعبّر عن«في مواقف وطباع القرّاء

القصة القصیرة فإنّ ، بالتّالي )2(»الحیاة، أو بعض الجوانب ولا تعبر عن حیاة الفرد كاملة

«تعبّر عن جزء أو موقف من حیاة الفرد للتّأثیر في القارئ، فهي تتمیّز بخصائص منها

تحتاج إلى ضغط في التّعبیر -بحكم أنّها قصیرة-فالقصة القصیرة":الإیجاز"مع "التّركیز"

وإلى حذف في الزّوائد التّي لا لزوم لها، فاللّفظة هنا لها قیمتها لأنّ أیة كلمة زائدة عما 

كذلك تتمیّز القصة القصیرة بقصر حجمها، ف؛ )3(»یتطلب الموقف تؤثّر في بناء القصة

عن تجربة إنسانیة هادفة بألفاظ وتعابیر مختصرة على عكس القصة العادیة التّي تعبّر

.تحتوي على صفحات عدیدة، تعالج مواقف متعدّدة عن حیاة الشّخصیات

:القصیرة في الجزائرالطّفلیة تقنیات القصّة /2

علىوالتّعرفبما أنّ القصّة لون من ألوان التّعبیر تسمح بتحریر الخیال وتصویر الأحداث، 

فلا شك أن لها تقنیاتها الخاصة التّي مختلف الشخصیات والعوامل بأسلوب قصصي مشوق،

:سمحت بانتشارها في وسط الجمهور وهي

.29مظاهر التّجدید في القصّة القصیرة بالجزائر، ص:مخلوف عامر-1
.146القصّة القصیرة الجزائریة، ص:عبد االله الرّكیبي-2
.148المرجع نفسه، ص-3
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:الشّخصیة_أ

ركان خصیة ركن من أأو وقع علیها الحدث، فالشّ بهشخصیة تقومحدث لكل لابدّ 

ك یالأساسیة لأنّها هي التّي تقوم بتحر أهم عناصرهافي القصّة خصیة تعتبر الشّ «القصة

طفلا (الأحداث التّي تتركب منها القصة، وقد تكون الشخصیة في قصص الأطفال إنسانا

؛ وبالتّالي لا وجود لحدث من دون )1(»أو نباتا أو جماداأو حیوانا أو طائرا)راشدا_

الصّفات الاجتماعیة بأنّها مجموعة «"أحمد نجیب"شخصیة تتحرّك، وهي كما یراها كذلك

والتّي تبدو بصورة ....والخلقیة والمزاجیة والعقلیة والجسمیة التّي یتمیز بها الشّخص

، فهي مجموعة من الصّفات التّي یتمیّز بها )2(»واضحة متمیّزة في علاقته مع النّاس

الشّخص، وتظهر في مختلف علاقاته مع النّاس، ولیس شرطا أن تكون الشّخصیة إنسانا 

والشّخصیة لیست إنسانا دائما، فقد «:في قوله"نجیب الكیلاني"هذا ما نجده كذلك عندو 

تكون الشّخصیة حیوانا أو طائرا أو زهرة أو جنّیا أو ملاكا أو شیطانا، أو شجرة أو نهرا أو 

جبلا، وقصص الحیوان والسّحر وغیرها تحفل بالمغزى وتهدف للعبرة، وتبرز الحكمة، وهي 

؛ فصفات البشر قد )3(»في حیاتهم العملیة_كبارا وصغارا_إیجابیة تنفع النّاسكلّها أمور 

حسب تصویر الكاتب لشخصیاته مع ما یهدف وما لا روح له، وذلك تنطبق على الجمادات 

.الخیالمن أجل بثّ روح التّفاعل والحركة  وتشغیل تشخیصه لإلیه من خلا

:الحدث_ب

:الحدث«دث ما، فالواحد منهم مكمّل للآخر وتقوم بحنّ الشّخصیة فإممّا سبق ذكره

هو عبارة عن مجموعة الوقائع المتتابعة المترابطة، والتّي تسرد في شكل فنّي محبوك 

.38، صقصص الأطفال وفنّ روایتها:خلفأمل-1
.64أدب الأطفال علم وفنّ، ص :أحمد نجیب-2
، 2، ط1986، 1أدب الأطفال في ضوء الإسلام، مؤسسة الإسراء للنّشر والتّوزیع، الجزائر، ط:الكیلانينجیب -3

.67، ص1991
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أحداث «؛ وبالتّالي یشمل الحدث الوقائع المتوالیة التّي تُسرد بشكل فنّي، كما أنّ )1(»مؤثّر

وتتكلّم وكأنّهم یمارسون حیاة حقیقیة، لكن القصّة تمضي وتتفاعل، والشّخصیات تتحرّك 

أو اعتباطا، إنّ وراء كلّ حركة لا تتصرّف ارتجالاالحدث لا ینطلق عشوائیا، والشّخصیات

، من هذا القول نتوصل إلى أنّ الحدث لا )2(»فا أو تعبیرا عن معنىدسكنة في القصّة هو 

من دون یمكن أن یكون لها كیانلا تقوم به، وكذلك الشّخصیة وجود له من دون شخصیة

.إلى التّعبیر عن معنىدث یظهر وجودها، وكلاهما یهدفان ح

الحدث هو ارتباط فعل بزمان وهو مادة العمل القصصي «فإنّ "أمل خلف"أمّا عند

بمعنى آخر هو مجموعة الأفكار والوقائع المرتبة ترتیبا سببیا والتّي .ولبنته الأساسیة

وتصوّر الشّخصیة وتكشف عن صراعها مع الشّخصیات تدور حول موضوع عام

بزمن له دوره وأهمیته في العمل القصصي، وبالتّالي فهو ؛ فالحدث فعل مرتبط )3(»الأخرى

یشمل جمیع الحركات والتّصرفات الذّي تقوم بها الشّخصیة، مرتبة ترتیبا متتابعا، یكشف عن 

.العلاقات بین الشّخصیات

:الوصف_ج

یستعین كاتب الرّوایة أو القصة بتقنیة الوصف التّي تكشف الكثیر من الجوانب لشيء 

الوصف إنّما هو ذكر الشّيء بما فیه من الأحوال «أنّ "قدامى بن جعفر"یرىو ما، 

والهیئات، ولما كان أكثر وصف الشّعراء إنّما یقع على الأشیاء المركّبة من ضروب 

معاني التّي الموصوف مركّب منها، ثمّ في شعره بأكثر الالمعاني، كان أحسنهم من أتى 

الأشكالیشملفالوصف ؛)4(»بأظهرها فیه وأولاها، حتّى یحكیه بشعره، ویمثّله للحسّ بنعته

.59صأدب الأطفال في ضوء الإسلام،:نجیب الكیلاني-1
.71نفسه، صالمرجع-2
.37قصص الأطفال وفنّ روایتها، ص:أمل خلف-3
، 3كمال مصطفى، النّاشر مكتبة الخانجي، مطابع الدّجوى، القاهرة، ط:نقد الشّعر، تح:بن جعفرأبو الفرج قدامة-4

.19_18صص ، 1979
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.هو ذكر الأحوال والصّفات التّي تتركّب منها الأشیاء الموصوفةوالعواطف و 

المتلقي، یرسم ملامح الموصوف یعتبر الوصف أداة یستعین بها القاص للاقتراب من و 

فالوصف إذا هو عرض یقوم به الراّوي بتقدیم الأشیاء في صورة یكشف «بأبعاده وأجزائه

بها للمتلقي عن أبعادها وجمالیتها، وهو مرتبط بالمكان وكلّ ما یتعلق به، فیمكن أن 

تتبّع وظائف ولا ییصف واقعا أو حادثا في إطار مكاني، والوصف مرتبط باللّحظة الراّهنة

، وبالتّالي یقوم الوصف بتقدیم لمحة )1(»الأشیاء والأحداث وإنّما یصف أبعادها وجمالیتها

بالمكان والزّمان، أي علاقة التّأثیر أبعاده، كلّ ذلك مرتبط أو صورة عمّا یرید وصفه وتبیان

.الموجودة بیمن الوصف والمكان في فترة زمنیة معینة

:الحوار_د

وأحرتُ له .ردَّه:وأحار علیه جوابه«في قولهلسان العربفي "الحوار"ورد مصطلح

.سمعت حَویرَهما وحِوارَهما:جوابا وما أحار بكلمة، والاسم من المحاوَرَة الحویر، تقول

، نجده في هذا القول دالا على المجاوبة،)2(»التّجاوب:المجاوبة، والتّحاور:والمحاورة

فلم یُحِر جوابا أي لم یرجع ولم یرُدَّ، «كذلك في قولهسّمع والرّد بالجواب،یحمل معنى ال

مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، وقد :وهم یتحاورون أي یتراجعون الكلام، والمحاوَرةُ 

معنى ؛ ف)3(»من المحاورة مصدر كالمَشُورة من المُشاورة كالمَحْوَرَة:والمَحُورَةُ .حاوره

والتّشاور، بحیث یكون أحیانا للكلام المسموع جوابا على قدر التّخاطب بالكلام الحوار هو 

.تفاعل المتحاورین

لخضر :أنموذجا، إشراف"علاء الدّین"قصة"كامل الكیلاني"البنى الحكائیة في قصص الأطفال عند :نبیلة عطیة-1

.45، ص2014/2015واللّغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ستر في الآداب اتومي، مذكرة لنیل شهاة الم
.218، ص4ب، مجلسان العر :ابن منظور-2
.نفسه، الصفحة نفسهامج لسان العرب، :ابن منظور-3
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«لذلكتّواصل والتّوصّل إلى التّفاهم، و نستند في حیاتنا الیومیة إلى الحوار من أجل ال

یأتي الحوار كأسلوب إنساني وحضاري منتج في سبیل إزالة الاختلافات الفكریة أو النّفسیة

، فالحوار یسعى إلى تحقیق التّفاهم وحلّ المشكلات الإنسانیة والاختلافات )1(»بین البشر

«الفكریة بین البشر، وفي موضع آخر یحمل دلالة الإقناع وتوضیح وجهة نظر، في قوله

أو بصوابها أو أرجحیتها لإقناع شخص لشخص آخر بوجهة نظره، والحوار وسیلة 

ناع بالفكرة الصّائبة والأخذ بها، وتبیان اختلاف إلى الإقیهدف الحوارف، )2(»للاعتناق

.التّفكیر والآراء حول الموضوع الواحد

:المكان_ه

والمكان الموضع والجمع أمكنة كقذال «ورد مصطلح المكان في لسان العرب في قوله

.، بمعنى موضع أو رقعة محدّدة لها حدودها الخاصة)3(»وأقْذِلة، وأماكن جمع الجمع

ة أو روایة، له أهمیة في تكوینه،یعتبر المكان من مكوّنات أيّ عمل أدبي، سواء قصو 

في الأعمال السّردیة صورة یتم من خلالها عرض الوقائع والأحداث التّي تجري في «فهو

العالم الخارجي، وهو انعكاس تام لما یحدث في الواقع، لأنّه بما یحمله من أحداث في 

یلا لما یحدث في الخارج، فهو حامل لأحداث خارجیة یقوم الكاتب القصّة یعتبر نقلا وتمث

بتجسیدها في كتاباته عن طریق خلق مكان افتراضي في النّص ینطلق من خلاله في 

؛ فیتحدد المكان من خلال الأحداث والوقائع التّي یحملها، ولاسیما )4(»عرض وتمثیل الواقع

مكان افتراضي في ، فینقلها الكاتب بواسطة اللّغة إلى أنّها انعكاس لأحداث العالم الخارجي

كما أنّ المكان یعتبر «،كما یراه أو كما یفترض أن یكونالنّص من صنعه لتمثیل الواقع

الحوار بین أطراف العملیة الإداریة وبینهم وبین :الحوار الإداري النّاجح:عبد القادر بن عبد الحافظ الشّیخلي-1

.14، ص2011، 1، ط11الجمهور، سلسلة رسائل في الحوار، مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني، الرّیاض، رقم 
.المرجع نفسه، الصّفحة نفسها-2
.414، ص1994، 3، ط13مجلسان العرب، ، ابن منظور-3
.25أنموذجا، ص"ء الدّینعلا"قصة"كامل الكیلاني"البنى الحكائیة في قصص الأطفال عند :نبیلة عطیة-4
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أداة یستعملها الكاتب لیرصد بها طبیعة العلاقة القائمة بین الإنسان ومجتمعه وتفاعلاته 

لتّي تربط الإنسان بمجتمعه وكیف یتأثر ن نعرف طبیعة العلاقة امعه، وبهذا نستطیع أ

یسعى الكاتب من خلال و ، )1(»ویؤثر فیه، كما أنّه یحمل دلالة الأفكار والتّقالید البشریة

وطبیعة التّفاعلات والأفكار التّي عنصر المكان إلى كشف العلاقة بین الإنسان ومجتمعه

.من خلال عملیة التّأثیر والتّأثّرینشأ علیها

:الزّمن_و

اسم لقلیل :الزّمن والزّمان:زمن«:لسان العربتعدّدت المفاهیم حول الزّمن، فقد ورد في 

وزمن .الزّمن والزّمان العصرُ، والجمع أزمن وأزمان وأزمِنة:الوقت وكثیره، وفي المحكم

، فالزّمن یحمل معنى الوقت القصیر، أو )2(»وأزمن الشّيء طال علیه الزّمن.شدید:زامن

.طول الوقت بمعنى مرّ علیه زمن أو وقت طویل

من دون زمن لا یمكن التّحكم فیه في الواقع، ولا وجود لحدث وجود عنصر الزّمن لإنّ 

إنّ الزّمان هو البنیة الحكائیة التّي تعتبر العنصر الفعّال والمحرك الأساسي «یحدده

، فالأحداث التّي تحتاج إلى جمیعالعناصر النّص السّردي في القصة، حیث أنّه یربط بینهم 

؛ فعنصر الزّمن )3(»مكان لتنُجز فیه، تحتاج كذلك إلى زمان تكتسب من خلاله مصداقیتها

نا عن وقت وقوع الأحداث وإنجازها؛ وعن م في العمل السّردي، كونه یخبر عنصر مه

.وتألیف الكاتبتسلسلها وترتیبها حسب رغبة 

الزّمن في القصّ «:بوجود زمنین وذلك في قولهیقرّ في بحوثه"محمود الضّبع"نجد أنّ و 

زمانان، زمن الحكي وزمان المحكي عنه، أمّا زمان المحكي عنه فهو العصر الذّي تدور 

فیه القصة، وما یترتب علیه من مراعاة لطبیعة هذا العصر في القیم والتّقالید والعادات 

.26صنفسه، ، نبیلة عطیة-1
.199، ص1994، 3، ط13لسان العرب، مج:ورابن منظ-2
.55، صأنموذجا "علاء الدّین"قصة"كامل الكیلاني"البنى الحكائیة في قصص الأطفال عند :نبیلة عطیة-3
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من الذّي تدور فیه أحداث من هو الزّ ؛ فهذا الزّ )1(»والملابس والثّقافة وطبیعة الحیاة عامة

أمّا زمان الحكي، فیشمل المساحة الزّمنیة التّي سیستغرقها «وهو من خیال الكاتبالقصة،

حكي أو عرض هذه القصة أمام الأطفال وما یقتضیه من معرفة سمات المرحلة 

القصة، یراعي فیها الحاكي به الزّمن الذّي تُروى فیه ، فزمان الحكي نقصد )2(»العمریة

.ظروفا تساعد المتلقي الصّغیر على التّفاعل مع القصة

:السّرد_ي

یتّبع القاص أو الرّاوي تقنیة السّرد، التّي تتمثّل في نقل الأحداث والوقائع عن طریق 

نقصد بالسّرد كتابة القصة أو «التّصویر واللّغة، أمّا في مجال الكتابة للأطفال فنحن

وهنا .ا للطّفل، وهي طریقة استخدام القاموس اللّغوي في عرض الحدث أو الوقائعروایته

نؤكّد مرّة أخرى على أهمیة اختیار الألفاظ المناسبة لسنّ الطّفل الذّي نكتب له، فاللّغة 

التّلقي والفهم والعیش ذات الألفاظ الصّعبة أو الغریبة التّي لا یفهمها الطّفل تعوق عملیة 

مراعاة انتقاء الألفاظ في عملیة السّرد ونقل الأحداث لابدّ ؛ وبالتّالي )3(»في قلب الحدث

.من أجل إیصال المعلومات والتّأثیر في المتلقيأثناء كتابة القصة وحكیها 

یكمل لأخرى المكوّنة للقصّة أو أي حدث، فكلّ عنصر اعملیة السّرد مع العناصر تتداخل 

فالسّرد مهمّته عرض وتقدیم الأعمال والأحداث التّي «یثبت وجوده به،العنصر الآخر

تنجزها الشّخصیات، أمّا الوصف فتكمن مهمته في عرض مفصل للشّخصیات والأشیاء 

مثل الأمكنة، ولهذا یصعب الإستغناء عن الوصف داخل الأعمال النّصیة، فهو دائما 

حیث التّوظیف الزّمني، الحوار قرین الوصف من ناحیة «جدنكذلك؛)4(»للسّردملازما

.66، ص2009، 1الدّار المصریة اللّبنانیة، القاهرة، طأدب الأطفال بین التّراث والمعلوماتیة،:محمود الضّبع-1
.، الصّفحة نفسهاأدب الأطفال بین التّراث والمعلوماتیة:محمود الضّبع-2
، 2، ط1986، 1، الجزائر، طأدب الأطفال في ضوء الإسلام، مؤسسة الإسراء للنّشر والتّوزیع:نجیب الكیلاني-3

.60، ص1991
.46أنموذجا، ص"علاء الدّین"قصة"كامل الكیلاني"البنى الحكائیة في قصص الأطفال عند :نبیلة عطیة-4
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تبیّن لنا ، وبذلك ت)1(»یبطئ وتیرة السّرد، ویقارب بین زمن الحكایة وزمن القص الآنيإنّه 

.العلاقة المتكاملة بین هذه التّقنیات في تشكیل العمل الأدبي

، 2006، 1، ع33أنموذجا، مجلة"ریا قاسم"الوصف في الخطاب الرّوائي وأبعاده التّقني:نضال محمد فتحي الشّمالي-1

.6ص
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":الیتیمان والبقرة"قصّةأنواع الشّخصیات في :أوّلا

ه موجّه لفئة یُكتب بلغة خاصة لأنّ و ، وكثرة البحوث حولهب الأطفال بالثّراءدیتمیّز أ

الأطفال بأنّه مجموعة لقد عرّف بعض الباحثین المعاصرین أدب «،معیّنة من المجتمع

نتاجات الأدبیة التّي تقدّم للأطفال، فتراعي حاجاتهم ورغباتهم ، ومستویاتهم العمریة الإ 

فهذه الإنتاجات تشمل المواد التّي تجسّد المعاني والأفكار .والجسدیة والفكریة والنّفسیة

لرّوضة ویدخل في هذا الإطار كلّ ما یقدم للأطفال شفاهة في مرحلة ا.والمشاعر

ب أُلّف خصیصا للطّفل من أجل د؛ فهذا الأ)1(»والحضانة، وفي نطاق الأسرة والمدرسة

مع المجتمن بناةتنمیة قدراته العقلیة والنّفسیة، وتشكیل شخصیته بشكل صحیح، كونه 

كأنّنا قدّمنا له نسخة عمّا هو موجود وما سیعیشه مستقبلا، مستقبلا، فبتقدیمنا له القصة 

تعتبر القصة من أقوى السّبل التّي یعرف بها «:حسن التّصرف مع الأمور وبالتّاليفنهیّئه لی

تمیّز فالطّفل بحكم خصائصه ی،الأطفال الحیاة بأبعادها الماضیة والحاضرة والمستقبلة

إلى دعم خیالاته وإثراء تصوراته لذلك فهو یجد في القصّة بطلاقة الخیال وهو في حاجة 

؛ فیستعین )2(»وعالمه الأثیر الذّي یجد فیه السّحر والخیال و المتعةضالته المنشودة 

الطّفل بالقصة ویجعلها متنفّسا لخیاله وتصوّراته التّي تسمح له بالتّعرف على أبعاد الحیاة 

.هذه التّصوّراتوإثراء 

القصّة من أكثر الألوان التّعبیریة تأثیرا في الطّفل، یمیل إلیها ویتشوّق تعتبر و 

لسماعها وقراءتها، كونها تسمح لخیاله بالتّحرر، ومناقشة الأحداث وتصوّرها، فهي تحفّز 

میل جمیوله للاكتشاف والمعرفة، وتعزّز سلوكه بالأخلاق والقیم الحسنة بأسلوب قصصي 

.یثیر وجدانه

.14، ص2011، 1أدب الأطفال بین النّظریة والتّطبیق، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ط:یوسف مارون-1
.63ص ، قصص الأطفال وفنّ روایتها:أمل خلف-2
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التّي تناولت ،"الیتیمان والبقرة"إلى تقدیم لمحة بسیطة عن محتوى قصةبدایة نتطرّق

،"الطّیب"وأب اسمه"فطومةخالتي "تدعىقصّة عائلة تتكوّن من أمّ "صالحي شریفة"فیها

یتغذى منها الولدان تموت الأم وتترك لهم بقرة حلوب كوصیة ،"الطّاوس"و"نذیر"وابنیهما

، لم "مسعودة"تدعى"لها ابنة"عویشة"وّج الأب من امرأة اسمهاد ذلك یتز ویرعیانها، بع

فكادت لهم مكائد كثیرة، فقد باعت البقرة للجزّار "والطّاوس"نذیر"وجود"ما عویشة"تحتمل

"یوم صیف استحمتجاءتهما من المنزل، فسار الولدان وعاشا في كهف، إلى أنّ دوطر 

في نهر فسقطت منها شعرة فابتلعتها فرس الأمیر، ثمّ أسعفها بیطري واكتشف أنّ "الطّاوس

الشعرة هي سبب مرض الفرس، وبعدها بحث الأمیر طویلا عن صاحبة الشّعرة حتّى یئس 

بجمال "الطّاوس"ذات یوم خرجت عجوز تبحث عن أعشاب طبّیة، فرأت صدفةو وسقم، 

"والدللأمیر واُستُدعي "الطّاوس"بذلك، فزفتأخبرت الأمیر و شعرها وإشراقة وجهها، 

من قبل السّلطان من أجل طلب یدّها لابنه الأمیر، فوافق الأب الطّیب على ذلك "الطّاوس

ید كأخبار الطّفلین وتعلم بوجودهما في القصر، وت"مّا عویشة"تتبّع.وزُفّت عروسا للأمیر

اتفقتا على التّخلص و صفو حیاة أهل القصر، التعكّر إلى القصر لهما مكائد مع ابنتها، فتذهبا

"مسعودة"، فاستدعت"سالطّاو "من رة من القصر، ودفعتها إلى حدیقة مهجو إلى "الطّاوس"

كزوجة "الطّاوس"بدل"مسعودةابنتها "الفرصة وقدّمت"عویشة"قة، فاغتنمتعمیبئر 

، "الطّاوس"بجریمتها وتمّ إنقاذللأمیر، إلاّ أنّ السّلطان كشف عن مكیدتها ومكرها، فاعترفت 

حیاة "مسعودة"وابنتها"عویشة"عاشتحیاة طیبة، بینما"الطّاوس"و"نذیر"فعاش كلّ من

)1.(منبوذة

یعدّ الاستهلال من العوامل المشوّقة للطّفل، تحفّزه على القراءة واكتشاف الأحداث 

كان یا مكان، «بعبارة"والبقرةالیتیمان"قصتها"صالحي شریفة"ومجریات القصّة، فتستهل 

.2011، ، دطوالتّوزیع، الجزائرالیتیمان والبقرة، المكتبة الخضراء للطّباعة والنّشر :صالحي شریفة/اُنظر-1
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.، وهذه العبارة تمتاز بها الحكایات الشّعبیة)1(»...في قدیم الزّمان

یعتمد الكاتب في عرض أحداث قصّته على شخصیات قد تكون مستوحاة من الواقع، 

وقد تكون من صنع خیاله وتصوّراته، تختلف باختلاف الوظائف والمستویات المدرجة لها، 

كونها تضفي الحركة والتّفاعل مع مختلف المحرّك الأساسي للأحداث،ة شّخصیفتعتبر ال

:فيننجد نوعین من الشّخصیات في هذه القصّة تتمثّلاو الأحداث، 

:الشّخصیات الخیّرة_1

، كون وعي الطّفل المتلقي تختلف لكبارإنّ الكتابة للأطفال أصعب بكثیر من الكتابة ل

الكبیر، مع اختلاف الأطفال باختلاف المراحل العمریة، فكلّ تركیبته عن تركیبة المتلقي

"مرحلة سنّیة لها خصائصها النّفسیة التّي تتلاءم معها، وهنا في هذه القصة نجد الكاتبة

ل في شخصیات رئیسة رسمت شخصیات كثیرة في قصّتها، تتمثّ "صالحي شریفة

، )نان بطلتاشخصیت(اوسنذیر والطّ الأب الطّیب، الأمّ فطّومة، الولدان :وشخصیات ثانویة

.زّار، البیطري، السّلطان، العجوزجما عویشة، ابنتها مسعودة، الأمیر، ال

:في كلّ منالخیّرةتتمثّل الشّخصیات الطّیبةو 

، وهي عائلة "الطّاوس"و"نذیر"والدا"الطّیب"والأب"الخالة فطّومة"وهما:نالوالدا_أ

التّي أرادت أن تطمئن على زوجها وولدیها بعد موتها "فطّومة"فقیرة تعیش راضیة بحیاتها، 

لما یئست الأمّ من شفائها، انشغل بالها بطفلیها الصّغیرین فأخذت تفكّر «:في قول الكاتبة

زانهُما في مصیرهما، إذا ما فارقتُهُما، فمن یا ترى یعتني بغذائهما من بعدي ویخفّف أح

بعد التّفكیر الطّویل قرّرت أن تشتري لهم بقرة حلوب من المال الذّي و ؛ )2(»؟ویواسیهما

البقرة إرضاء لزوجته، وفرحتهم بها لا "الطّیب"ادّخرته لوقت الحاجة، وبالفعل اشترى عميّ 

.2، صالیتیمان والبقرة:صالحي شریفة-1
.المصدر نفسه، الصّفحة نفسها-2
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توصف فاطمأنت بذلك على ولدیها، وتركت وصیة لزوجها بأن یحافظ على البقرة ولا یبیعها 

ا فاطمأنّ بالها، وارتاحت نفسها،سمعت الأمُّ ما دار من حدیث بین طفلیْه«وذلك في قولها

حقّ إنّها بقرة :هذا ما أودّهُ لكما یا أحبّائي، فهمست في أُذُن زوجها:فتَمْتَمَت في سرّها

؛ بعد ذلك تموت)1(»...إنّها بقرة لا تُذبح ولا تُباع..جمیلة أوصیك أن تحافظ علیها

"الطّاوس"و"نذیر"هنا تكشف لنا الكاتبة مدى اهتمام الوالدة بولدیها.مرتاحة البال"فطّومة"

حتّى بعد موتها وانشغال بالها علیهما، فهي تكشف لنا عن مدى طیبة الشّخصیة الوالدة 

.واهتمامها بولدیها

،"الطّاوس"و"رنذی"بمنزلة ولدیه"مسعودة"الذّي اعتبر ربیبته"عمّي الطّیب"نجد كذلكو 

رجل محترم ومسالم یأبى المشاكسة «، فقد وصفته الكاتبة أنّهماویحسن معاملته

لحفاظ علیها وتنفیذ ا، فلم یرد أن یبیع البقرة ولا الشّجار مع زوجته، وإنّما أراد)2(»والخصام

ثمّ تغیب فیتشوّق الطّفل القارئ لمعرفة مصیر "فطّومة"تظهر شخصیةو وصیة زوجته، 

.إلى نهایة القصّةایستمر وجوده"عمّي الطّیب"الولدین بعد وفاتها، بینما شخصیة

:نذیر والطّاوس_ب

وهما لا «:تتمیّز شخصیة الطّفلین بالنّشاط والحیویة، فقد وصفتهم الكاتبة في قولها

اشة، وتلك تحاكي صوت الطّیور أو تراهما یثبتان في مكان واحد، هذا یجري وراء فر 

، تكشف هنا )3(»یلاحقان بعضهما البعض بمرح وصیاحهما یملأُ الأفق بهجة وانشراحا

عب في حیاة الطّفل من أجل نموّه واستكشافه للعالم، وتنمیة المهارات التّي عن وظیفة اللّ 

.تكشف لنا عن نفسیته

.4صالیتیمان والبقرة،-1
.9، صالمصدر نفسه-2
.6نفسه، ص-3
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الأحداث بسببمن الشّخصیات البطلة أو الرّئیسة "الطّاوس"و"نذیر"اتعتبر شخصیت

یكون لها الدّور الأكبر في سیر الأحداث، وشخصیات «ئیسةرّ الخصیات الشّ و تدور حولهما 

فرعیة ثانویة تظهر وتختفي عبر الأحداث، ویقل دورها أو یكثر تبعا للدّور الذّي ستقوم 

الكائنات التّي تدور «ویقصد بها؛ فالشّخصیات البطلة هي التّي تتعرّض للأذى )1(»به

حولها الأحداث وشخصیة البطل في قصص الأطفال محور أساسي في القصّة یتوقف علیه 

اتجاه الأحداث ونوعیة الحلّ، بل إنّه یتوقف على وضوح شخصیة البطل وجاذبیتها نجاح 

الشّخصیات ، إلاّ أنّ ذلك لا یقلّل من أهمیة)2(»القصّة وتوحد الطّفل مع البطل ومعایشته

نشف عتكدورا هاما في كشف أهداف القصّة وخبایاها، وبالتّالي ، فهي تلعبالثاّنویة

.تؤدي وظیفتها إلى جانب الشّخصیات الرّئیسةفهي ؛ الأحداث وتوضحها

الطّفل إلى معرفة أدرجت الكاتبة شخصیات طفلیة تؤدي أدوار القصّة نظرا لمیلوقد 

حیاة أقرانه، وجذب انتباهه، بحیث تصوّر له مزایا شخصیاته والاقتداء بها، وأنّها تتّسم 

والتّعبیر عن قدراتهم ، وتسعى لتحقیق رغباتهم النّفسیةبالحركة والتّحكّم في الحوادث

ار الشّخصیات الإقناعیة، والتّأثیر فیهم، وبالتّالي على كاتب قصص الأطفال أن یعلم أنّ اختی

أمر ضروري في العمل الموجّه للطّفل، لاسیما الشّخصیات البطلة لأنّ القصّة في ذاتها 

تحمل دلالة اقتفاء الأثر وتتبّع السّیر، وبالتّالي تؤثّر الشّخصیة على الطّفل من خلال 

سلوكاتها وأفعالها الكاشفة عن أهدافها، فالكاتب هو الذّي یخلق شخصیاته ویصنع لها 

.لمها وحیاتها الخاصة من صنع خیاله، ساعیا بذلك إلى تحقیق أهدافه وغایاته المتعدّدةعا

:السّلطان وابنه_ج

بالرّغم من كونهم أغنیاء، "الطّاوس"و"نذیر"ن الطّیبة واللّطف معاتُظهر الشّخصیت

بما أنّ نذیرا مرتبط كثیرا بأخته الطّاوس، «:في قول الكاتبةویظهر ذلك فأحسنا معاملتهما 

.65أدب الأطفال بین التّراث والمعلوماتیة، ص:محمود الضّبع-1
، 2004، 3، ط2000، 2المصریة اللّبنانیة، ططبعة مزیدة ومنقحة، الدّارأدب الطّفل العربي،:حسن شحاتة-2
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؛ فقد أظهر )1(»قررت ألاّ أفصل بینهما سیبقى معها في القصر وسیحظى بالرّعایة والعنایة

."الطّاوس"و"نذیر"طّیب، وولدیهالسّلطان وابنه الطّیبة والتّعاون مع الأب ال

، وما تحمله موأفعالهمالكشف عن أفكارهوص قصّتهادت الكاتبة في إبراز شخاعتموقد 

من طیبة للشّخصیات البطلة، وردود أفعالها من الشّخصیات الأخرى ممّا یحدّد لنا مكانتها 

.عند القارئ

:الشّخصیات الشّریرة_2

وصتنافس الشّخشریرة ثانویة وص لاشكّ أنّ كلّ قصّة أو حكایة تشتمل على شخ

، ففي هذه تهاوحیاالشّخصیات الطّیبة الخیرةتعرقل طریق البطلة على الفوز في النّهایة، ف

:نجد أنّها صوّرت شخصیتین شریرتین هما"صالحي شریفة"القصة لـ

"مسعودة"وابنتها"مّا عویشة:"

السّیئ الخفي، ب كلّ منهماایة القصّة، كاشفة للمتلقي جانن منذ بدان الشّخصیتاوردت هات

وذلك في قول ،"عویشة"من"الطّیب"زواجفمنذ الوهلة الأولى من الحدث، أي منذ

فكانت -مّا عویشة-أنزل عمّي الطّیب ربیبته مسعودة منزلة ابنیه، أمّا زوجته«:الكاتبة

بل تودُّ عَدَم رؤیتهما أمام ...على النّقیض من ذلك، فهي لا تُطیق رؤیة ربیبیها

هنا یكتشف الطّفل أنّ هذه الشّخصیة غیر محبّبة، وهذا ما یجعله متحمّسا ،)2(»عینیها

لابدّ للشّخصیة الشّریرة أن تظهر «فعالها، متوقّعا منها أحداثا وتصرفات مشوّقةأمتابعةل

إنّ إظهار هذه القوّة من ...على نحو مبكر في الكتاب، وعلى القارئ أن یدرك قوّتها جیّدا

؛ فتظهر الشّخصیة )3(»صیة ثانویة یعطي التأّثیر المطلوبخلال ممارستها على شخ

.25صالیتیمان والبقرة،:صالحي شریفة-1
.5، صالمصدر نفسه-2
یعقوب الشاروني و رؤوف راجي، المركز القومي للترجمة، الهیئة العامة :مهارات الكتابة للأطفال، تر:جوان آیكن-3

.135، ص2012، 1الأمیریة، القاهرة، طللمطابع 
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الطّفل تتبّع آثارها وتصوّر الأحداث التّالیة /وبذلك یسهّل على المتلقي،الشّریرة منذ البدایة

.النّابعة منها

هماابنتها بربیبیها من أجل تشجیعها على اكتشاف سرّ نموّ "مّا عویشة"تقارن شخصیة

أمامهما قزمة، هزیلة كنت تماثلینهما في الحجم أمّا الیوم فتبدینبالأمس «:في قولها

نجد في هذا الكلام الذّي توجّهه لها یتعرّض له أغلب الأطفال ؛ )1(»الجسم، مصفرة الوجه

في الواقع، بحیث نجعلهم یفكّرون ویقارنون أنفسهم بمن هم أفضل منهم كي یكونوا الأفضل، 

وهذا ما یجعل الطّفل ربّما یتّصف بالحسد، وفقدان الثقّة بالنّفس والطّفل بكلّ براءة یستمع 

لأمّها"مسعودة"سنّا لاسیما والدیه، وذلك یظهر في ردّ أكبر منهمن هوویطیع ما یقوله 

.لاحظت ذلك، ترى ما هو السّبب یا أمّي؟«:التّي تأمرها وهي تطیع

رافقینهما إلى المرعى، إذا أردت معرفة السّبب، فعلیك أن تستیقظي باكرا وتُ :الأمّ 

.شفین عن السّروهناك تك

الحوار نجد أنّ الأمّ استغلّت نوعا ما براءة ابنتها ، في هذا )2(»طیّب یا أمّي سأفعل:مسعودة

.من أجل أن تكون أفضل من ربیبیها، ونلاحظ أنّ الابنة أیّدت رأي والدتها وأطاعت أمرها

"مع ابنتها"مّا عویشة"نجد عنصر التّشویق لما سیحدث مع كلّ المكائد التّي تكیدهاو 

والأشرار، متلقي متشوّق لمعرفة مصیر الأخیارفإنّ ال،"الطّاوس"و "نذیر"للطّفلین"مسعودة

لا تنبني القصة أو الأحداث على جانب من الخیر وحده دون .فكلّ حدث مكمّل للآخر

نلاحظ «على مستوى التّشویق والتّأثیر، ومنهلمسة جدیدةجانب من الشّر الذّي یضفي 

ازدواجیة الخیر والشّر  في الحیاة، الحیاة لیست خیرا محضا، أو شراّ محضا، إنّها مزیج 

من هذا وذاك، ولا یصح أن نخدع الطّفل بأن نجعله یعیش في وهم كاذب ومن الأفضل 

تربویا أن یعرف اختلاط الشّر والخیر في الحیاة لكننا نستطیع بوسائلنا أن نجعله یتّخذ 

.6الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-1
.نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر-2
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؛ فالتّركیز على جانب واحد دون )1(»مج مع الشّخصیات الخیّرة ویقلّدهاا، ویندموقفا ایجابیً 

، لذلك یبني الكاتب قصّته من تكملة القصّة وتتّبع الأحداثالآخر یخلق بعض الملل والنّفور

.على جانبي الخیر والشّر

عن ما تحمله من كره وعلاقاتها"ما عویشة"من خلال تصرّفاتالكاتبة لنا تكشف 

ویظهر ذلك في مواقف كثیرة، عمدت الكاتبة إلى سردها ووصفها ،وقسوة على الطّفلین

في الصّباح الباكر خرج الیتیمان من البیت ومعهما بعض «:بأسلوب بسیط، فمثلا في قولها

أغراضهما وراحا یشقان الطّریق في اتّجاه مجهول، وبعد أن مشیا مسافة یوم كامل شعر 

ر من خلال الأحداث وعلاقاتها بالشّخصیات الأخرى، شّخصیة تظه؛ فال)2(»نذیر بالتّعب

الشّخصیات البغیضة أسهل في رسمها من «، وبالتّالي)جانب مظلم(فهنا تكشف عن القسوة

صفات سیئة تمیّزها عن غیرها من الشّخصیات البطلة، تنسب لها ؛)3(»الشّخصیات الجذابة

وتتحدّد من خلال علاقاتها المختلفة مع وكلّ هذه الصّفات تنطلق من ذهن المؤلّفة 

أن تظهر طبیعتها فقط من خلال علاقاتها «للشّخصیةالشّخصیات الأخرى، لذلك یمكن

بالآخرین، فلا یمكن أن تعمل في فراغ، ففي معظم الأحیان، تتحوّل علاقة البطل بشخصیة 

؛ فلا أهمیة للشّخصیة من دون دور أو )4(»جدّا ومحوري في القصّةثانویة إلى جزء مهمّ 

، وبذلك تشاف علاقاتها بالشّخصیات الأخرىواكحركة  أو وظیفة تقوم بها لتتابع الأحداث 

.یتحدّد وجودها وموقعها في القصّة

تقدّم له و لى التّفكیر في الخیر والعدل واحترام الآخرین، عتحمل هذه القصّة الطّفل 

ع، وتشبع رغبته في المعرفة وحبّ الاستطلاع، والمشاركة في معلومات عن النّاس والمجتم

أحداث القصّة والتّفاعل معها، فقد مزجت الكاتبة بین جانبین من جوانب الحیاة، ونهایة كلّ 

.46أدب الأطفال في ضوء الإسلام، ص :نجیب الكیلاني-1
.17الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-2
.126، ص مهارات الكتابة للأطفال :آیكنجوان -3
.133، ص نفسه:جوان آیكن-4
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كشفت بذلك عن الصّراع الموجود بین وقد جانب ومصیر صاحبه، هما جانبا الخیر والشّر، 

.عاقبة اتّخاذ طریق ما والابتعاد عن طریق آخرالأخیار والأشرار، ساعیة إلى تبیان 

ث الشّعبي الذّي تناقلته الأجیالضمن المورو "الیتیمان والبقرة"یمكن تصنیف قصّة

، بالكشف عن عواقب الشّر من حقد وكراهیة مثل ةصحیحنشئةتتهدف إلى تنشئة الطّفل و 

ا شخصیتین ممن صفات سیئة، جعلت منه"مسعودة"و"عویشة"ما تحمله شخصیات

"الطّاوس"المجتمع، وتدعوه كذلك إلى حب الخیر والصّبر كشخصیات البطلةفيمنبوذتین

.طیبة بین النّاسسمعة ، وما حقّقاه من "نذیر"و

تكمن جمالیة الشّخصیة في القصة في حضورها وإضفاء عنصر الحركة في سیر و 

تها ودورها بین عناصر القصّةوظیفأحداثها ووقائعها، فالأحداث التّي تقوم بها تكشف عن 

صیة لما وُضعت له من أحداث ومكان، ومن وتكمن موهبة المؤلّف في مدى ملاءمة الشّخ

حركیتها وحیویتها الكاشفة لأحداث غیر متوقّعة، تهدف إلى بثّ التّشویق والتّأثیر في نفوس 

.قارئیها الصّغار

تعرض الشّخصیات مختلف الأفكار والحوادث، وتهدف إلى إثارة الانفعالات العقلیة و 

تبثّ في نفسه المبادئ الأخلاقیة والسّلوكیة نتیجة تفاعله و المعرفیة والعاطفیة لدى الطّفل، 

تّمییز بوجود طریق الخیر والشّر،واستجابته مع المضمون القصصي للشّخصیات، وبالتّالي ال

.، ویبتعد عن الشّرلخیر بفطرته وبراءتهإلى افینجذب 
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."الیتیمان والبقرة"وقصة"الحطّاب وجنّیة النّهر"مستویات الشّخصیة في قصّة:ثانیا

كثر تألّقا وتأثیرا على المتلقي لاسیما على الطّفلتعتبر القصّة من الفنون الأدبیة الأ

الأوّل عند الطّفل، یمیل إلیها ویتشوّق لون من ألوان التّعبیر الذّي یحتل المقام «فهي

لسماعها وقراءتها لما فیها من عوامل الإثارة، تعلّمه إذا كانت محكیة فنّ الإصغاء وحسن 

لة ومناقشة الأحداث التّي یسمعهاالاستماع، تنمي عنده القدرة على التّفكیر وطرح الأسئ

لیة للقصّة، ویسمح له هذا الخیال وتسمح لخیاله أن ینبثق ویتحرر، إذ یتصوّر الأحداث التاّ

ا متنفّسا لخیاله، ومن الصّعب تألیف باعتباره؛ )1(»بالانتقال إلى عوالم أخرى رحبة وواسعة

الطّفل یاتلفاظ والعبارات المناسبة مع مستو أو كتابة قصّة للطّفل، كون الكاتب ینتقي الأ

الدّافعیة لمتابعة أحداث ویثیر فیهالمیول، مع الاهتمام بما یشوّقهة وكذلكوالنّفسیةالمعرفی

.، ومناقشتها مع ما یتماشى وخیاله الواسعالقصّة

سنتطرق في هذا المبحث إلى نوع من القصص المشوّقة للطّفل التّي تتحدّث عن 

الحطّاب "تتضمّن قصةبحیث وعن المستوى المعیشي للعائلة، والأحداث العجیبة،الجنّیات،

"سعید"وطفلیهما،"فاطمة"ومن وزوجته"سعید"حیاة عائلة مكوّنة من أب اسمه"النّهروجنّیة 

یحترق المصنع، ویعاني بعدها ثمّ قماش، یعیش مع عائلته حیاة بسیطة عامل في مصنع

ناة، ثمّ یفكّر في عمل یسترزق بهیمرّ الوقت وهم على حالة الفقر والمعا.من مأساة الفقر

عود مساء ویبیع الحطب وفي یوم ما بینما هو یحتطب من یذهب إلى الغابة ویحتطب، ی

شجرة یابسة على حافة النّهر إذ بفأسه تضیع منه، فتخرج له امرأة من أعماق النّهر تقدّم له 

عادیة، وتقدّم له جرّة من الذّهبفأسا من ذهب، فیرفضها إلى أن تعید له الجنّیة فأسه ال

جیرانه كذلك لأنّه تأخّر في العودة، ثمّ قصّ علیهم ویعود بعد ذلك مسرعا إلى بیته ویستقبله

ما حدث معه ووزّع علیهم بعض الدّنانیر الذّهبیة، وفرحوا بذلك سوى رجل ثريّ، یقرر هذا 

نورة بعیو، :إشرافالحمولات المعرفیة في قصص الأطفال في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،:لیزة سالمكور-1

.72، ص2015-2014جامعة مولود معمري تیزي وزو،
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أخذ معه فأسین طمعا في أن یحصل على جرّتین من الذّهب، ، فالأخیر الذّهاب إلى الغابة

وص إلى قاع ج له الجنّیة وتنزعج منه، فتغوصل إلى المكان وألقى بالفأسین في النّهر، تخر 

ن من الذّهب، وقال بأنّهما له، فغطست الجنّیة ولم تعد بینما كان یالنّهر وأحضرت له فأس

الرّجل یفكّر في عدد الجرار التّي ستأتي بها الجنّیة وطال انتظاره، وأدرك أنّها لن تعود وخرج 

)1.(الیدین والخیبة تملأهمن الغابة مسرعا فقد أدركه اللّیل عاد فارغ 

تتعامل كلّها مع «تنتمي هذه القصّة إلى قصص الجنّیات الخیالیة أو الحكایات الشّعبیة

مشاكل البشر الأساسیة، التّي ستظلّ بشكل أو بآخر معنا دائما على الرّغم من التّغیرات 

هول وبدایة مرحلة الفقر والغیرة وفقد أحد الوالدین والخوف من المج:السّطحیة في الثقّافة

هذه هي الجذور الأساسیة لكلّ مظاهر مخاوف الأطفال، وهي مخاوف حقیقیة .البلوغ

یسعى هذا النّوع من القصص إلى تجسید مخاوف الأطفال ؛ )2(»یوجد معظمها في اللاّوعي

تساعد الطّفل من ألوان التّعبیر التّي على أرض الواقع والبحث لها عن حلول، فتعتبر لونا 

.هي والكتابي، وتنمیة قدراته العقلیة من تصور وخیالالتّعبیر الشّفعلى

اشتملت القصة على شخصیات عدّة، سنحاول التّطرّق إلى أبرزها من حیث الجانب أو 

:المستوى الاجتماعي، فنجد

:الشّخصیات الفقیرة_1

":سعید"عائلة_

حیاة عائلة سعید المكوّنة من زوجته"صالحي شریفة"السّاردة/تصوّر لنا الكاتبة

لقماش یعیش حیاة مستقرة إلى أن احترق لعاملا في مصنع "سعید"كانو وطفلیهما،

لَكِن للأَسَفِ الشَّدید، «وعائلتهیترصّده ته خوفا من الفقر الذّي المصنع، وبعدها تظهر معانا

.2002، ، دطشر، الجزائرالحطّاب وجنّیة النّهر، المكتبة الخضراء للكتابة والنّ :صالحي شریفة:ظراُن-1
.172صمهارات الكتابة للأطفال، ، جوان آیكن-2
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بعدما كان ینعم بالهناء واستحالت حیاته إلى معاناة .انتهى المصنع، وبدأت مأساة سعید

یشكل حدث الحریق نقطة تحوّل من الاستقرار إلى اللاّإستقرار، و ، )1(»والهدوء والاستقرار

للفقر، "سعید"وبالتّالي یتشوّق الطّفل لمعرفة مصیر هذه العائلة، بالفعل لم تستسلم شخصیة

.حاول البحث عن عمل لكن خابت كلّ آماله فقرّر أن یصبح حطّاباوإنّما 

الشّخصیة البطلة التّي تقاسي المعاناة، فالشّخصیة من أهم "سعید"تعتبر شخصیة

تظهر لنا شخصیةو بتحریك الأحداث والتّصرف فیها، هي التّي تقومفعناصر تكوینها، 

جانبا من المقاومة وعدم الاستسلام بوضع لا یحتمله أو یهدد استقرار حیاته، ففي "سعید"

، نجده )2(»، وكسبُ مال الحلال بدلا من استسلامي للفقر والجوعالأهمّ هو العمل«:قوله

بمال الحلال ولو كان بكمیة قلیلة، فتعود النّصائح وهي المقاومة والرّضىیحمل بعض

، وكذلك نجد حدث سقوط الفأس في "سعید"الحیاة المادیة للعائلة إلى الاستقرار بعد جهد

عبارة عن مرحلة تحوّل وهي بجرّة من الدّنانیر الذّهبیة "سعید"النّهر، ومكافئة جنّیة النّهر لـ

.أیضا من الفقر إلى الغنى

تتصّف هذه الشّخصیة الفقیرة بالاجتهاد، والصّدق والقناعة، الاجتهاد في عدم و 

یعرفونه رجلا صادقا في أقواله «في قولهاویظهر ذلك الاستسلام للفقر، الصّدق في حدیثه؛ 

یا ستّ الحسن أنا «تظهر في قولهاكصفة بارزة بشكل واضح فیها، والقناعة)3(»وأعماله

كذلك نجد صفة التواضع،)4(»حطّاب، عبد فقیر، فأسي لا هي من ذهب ولا من فضّة

، تكشف لنا الكاتبة عن صفات شخصیاتها وما یمیّزها عن وعلیه نال جرّة الدّنانیر الذّهبیة

.غیرها من الشّخصیات

.3ر، صالحطّاب وجنّیة النّه:لحي شریفةصا-1
.5، صالمصدر نفسه-2
.12نفسه، ص-3
.9، صنفسه-4
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تمثّل هذه الشّخصیة الفقیرة دور البطل الذّي تمسّك بأخلاقه وقیمه رغم الظّروف 

من صبر ومقاومة لقساوة عبّرت عن الطّبقة الاجتماعیة الفقیرة، وما تتّسم بهكماالمختلفة، 

وتكشف لنا عن مواقفه تحوّله إلى غنّي، لأجل تغییر واقعها وذلك یظهر من خلال الحیاة،

وأفكاره الثاّبتة رغم تحوّله من الفقر إلى الغنى، وهذا ربّما ما یبحث علیه الطّفل فیؤثّر فیه، 

اهتمام الطّفل بالشّخصیة القصصیة نابع من أنّه یبحث دائما عن أشیاء یقتدي بها، «فإنّ 

خصیة القصصیة من ویرى فیها نفسه، ویحقّق منه خلالها رغباته وطموحاته، ولا بدّ للشّ 

، فالطّفل یحاول )1(»صفات تلتقي رغبات الطّفل وحاجاته، وإلاّ فإنّها تخفق في التّأثیر فیه

أن ؛ لذلك یتوجّب على الكاتبا في الواقع والإقتداء ببطل قصتهل الصّفات التّي تأثر بهتمث

ي تكوین یختار الشّخصیة التّي تتناسب مع تصوّرات الطّفل من صفات، وأفعال تتدخل ف

.شخصیته وتصحیح تصوّراته

هذا النّوع من المستوى للشّخصیات فإنّنا نجد كذلك "الیتیمان والبقرة"أمّا بالنّسبة لقصة

:یتمثّل في

كانت خیَّاطَةً ماَهرةً، تسْترزِقُ من «"فّطومة"حیث زوجته:"عمّي الطّیب"عائلة

تعبّر عن احتیاج العائلة للمال وتكشف لنا عن مستواهم المعیشي بواسطة و ، )2(»مهْنتِهَا

وبعد أنْ نال مِنْهُمَا التَّعَبُ والجُوع، جلسَا بِقُرب مسْعودةَ وأخرجَا من جِرابهمَا رغیفًا «:قولها

یْتون المُجفّفِ فتغذّیا، ثمّ وَاصلاَ لعبهُما إلى المساء لى هذا دلیل ع، و )3(»وحَفْنَةً من الزَّ

وضع الفقر ، فقد استمر "ما عویشة"من"الطّیب"مدى الحاجة التّي تعیشها العائلة رغم زواج

.لبنها غذاء لهمالاأحسنا استغلال وجود البقرة وجعالولدانإلاّ أنّ ،هاوجودرغم

.56قراء نقدیة، ص:أدب الأطفال وثقافتهم:سمیر روحي الفیصل-1
.2، صالیتیمان والبقرة:صالحي شریفة-2
.6، صالمصدر نفسه-3
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بشكل بارز"الطّاوس"و"نذیر"شخصیتيحولتدور الأحداث في هذه العائلة 

الكاتبة عن أسلوب حیاتهم، ومستواهم الاجتماعي والتّعدّد الطّبقي، لكن فیها ا لنتكشف و 

.سرعان ما یتحوّل هذا المستوى والوضع المزري لهما بعد حدث الدّخول إلى القصر

:الشّخصیات الغنّیة_2

:الرّجل الثّري_

هو صفة الغنى أو الثّراء، تظهر هذه اإنّما ما یمیّزههي شخصیة لا تملك اسما محدّدا

هذه صفاتبجرّة الدّنانیر الذّهبیة، وتبرز"سعید"الشّخصیة في منتصف القصة أین أتى

أخذ الجار الثّري الجشع كلّ «وذلك في قول الكاتبةمن الوهلة الأولىاونوایاهالشّخصیة

المتلقي یتراءى إلى ذهنه حدوث الطّفل ف، )1(»المعلومات التّي یحتاج إلیها وعاد إلى قصره

.من قِبل الرّجل الثّري"سعید"الشّر أو الإساءة لشخصیة

أمّا جاره الثّري الجشع فقضى «:بصفات سیئة منهاشخصیتها هذه الكاتبة تصف

وبالتاّلي ، )2(»لیلته متألّما من شدّة الحسد والغیرة خوفا من أن یُصبح سعیدا غنّیا ویُنافسه

تغلب على هذه الشّخصیة الصّفات السّیئة التّي تجعل الطّفل متشوّقا لمعرفة مصیرها 

والسلوكیاتونهایتها؛ وهذا التّشویق یفتح لها فرصا للنّمو والتّعلم، من خلال مختلف المواقف 

مجالا مهمّا لنمو وعي الطّفل «حیث تعتبرشّخصیة وما تهدف إلیه القصةالتّي تؤدیها ال

راكه الاجتماعي إلى جانب أن الكثیر من مضمون الفكر الأخلاقي الإنساني وتطوّر إد

لشخصیة الطّفل في مراحل حیاته المتعاقبة یستمد أصوله من مضمون القصّة الذّي قد 

، یبیّن هذا القول مدى )3(»یتضمن غرضا تربویا أو أخلاقیا أو علمیا أو فنّیا أو ترویحیا

.12، صالحطّاب وجنّیة النّهر:ي شریفةصالح-1
.13المصدر نفسه، ص-2
القصّة في مجلات الأطفال ودورها في تنشئة الأطفال اجتماعیا، منشورات الهیئة العامة السّوریة :أمل حمدي دكاك-3

.14، ص2012، دط، دمشقللكتاب، وزارة الثقّافة، 
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ومعلومات من خلال ما تحتویه من معارفجوانب حیاتهة على الطّفل من كلّ تأثیر القص

.تساهم في تغییر تفكیره وإدراكه للحقائق

بثّ عنصر الحركة تنیّة الموسومة بصفاتها المعیّنة إنّ ظهور هذه الشّخصیة الغ

والاستمراریة في الأحداث، توصلنا بأفعالها إلى نهایة رسمت الكاتبة معالمها عن طریق 

مما شخصیة الرّجل الثّري بصفات ذمیمةقدمت لنا الكاتبة شخصیاتها المحدّدة وأحداثها، فقد 

والبسطاء، جعل القارئ الصّغیر ینفر ربما من الأغنیاء وصفة الثّراء، وینجذب إلى الفقراء ی

كونها تدعو إلى الصّفات الحمیدة الموجودة في شخصیة الفقراء من اجتهاد وتواضع 

بینما هنا في هذه الشّخصیة الثّریة ألبستها صفات تدعو إلى النّفور من حسد ...وقناعة

وطمع وجشع، وترسم في النّهایة مصیر الشّخصیات، وهي أنّ الشّخصیة الفقیرة تعیش في 

.اجتهادها وقناعتها، بینما الشّخصیة الثّریة تنال الخیبة نتیجة حسدها وطمعهااستقرار نتیجة

إلى العمل والمثابرة، والغنى غنى النّفس ولیس الغنى تدعوالقصةفإنّ هذه باختصار و 

الذّي سببه المال، وبالتّالي الدّعوة إلى التّحلي بالصّفات الحمیدة، والبعد عن الصّفات 

.حابهاالمذمومة ونهایة أص

وأولته عنایة كبیرة في الكشف عن جوانبه "سعید"رسمت الكاتبة شخصیة البطل

النّفسیة، ومثّلت الهدف الذّي ترید الوصول إلیه عن طریق شخصیاتها، في التنّاقض الحاصل 

"سعید"الغنى غنى النّفس نجده في شخصیةأنّ بین النّفس الغنّیة والجیب الغنیّة، بمعنى 

، یملك المال لكنّه لا یعلم قیمتهالقلیل وعاش حیاة بسیطة وحلوة، بینما الغنيّ الذّي اكتفى ب

.طامعا في المزید

دت الكاتبة في سرد أحداث قصتها على عنصر الخیال، فمزجت بین الخیال اعتم

والواقع، وذلك لإضفاء عنصر التّشویق والجمال ونشر الثقّافة والمعرفة بین الأطفال، لتحریر 

وتنمیة لغتهم وذوقهم، عن طریق سرد حدث أو مجموعة من أحداث واضحة تحمل خیالهم 

وأحداثها دون المقدّمة شخوصهامحدّدة، فبدأت القصّة مباشرة في عرض اوأفكار اعبر 
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الاستهلالیة التّي نجدها في الحكایات الشّعبیة؛ فتكشف هذه القصة التّي تنتمي إلى قصص 

جتهاد والتّحلي بالصّفات الحسنة، وتسمح له باستعمال العقل الجنّیات الخیالیة إلى ضرورة الا

الأسطورة أو قصص الجنّیات الخیالیة «والخیال وترقب النّهایات لكلّ الأعمال، وبالتّالي

تفسر أو تحلّ التّناقضات التّي یراها الطّفل حوله، وتعطیه ثقة في قدرته على التّعامل مع 

ر، والطّفل بحاجة إلى الأسطورة لتعطیه مخطّطا أوّلیّا مازال لدینا الخیر والشّ .الواقع

؛ تهیّئه للتعامل مع الثنّائیات الموجودة في الواقع من )1(»للتّصرف والسّلوك ولتقویة خیاله

...خیر وشر، وفقر وغنى

في بین الشّخصیات الطّیبة والشّریرة ضمن الشّخصیات الغنّیةكذلكمزجت الكاتبةوقد 

:تتمثّل في"والبقرةالیتیمان "قصّة 

:ما عویشة_

تزوّجَ الأبُ من «ظهرت هذه الشّخصیة منذ الوهلة الأولى وذكرت مستواها في قول الكاتبة

من حیث المأكل "مسعودة"، وهذا ما یظهر اعتنائها بابنتها)2(أرملة ثریَّةٍ اسمها عویشةُ 

لانتمائها إلى وحرصها الشّدید على نموّها "الطّاوس"و"نذیر"والملبس أكثر من ربیبیها 

وأنت بما تغذَّیتِ؟:الأمّ «:في قولهامستوى طبقي أكثر منهما 

، فبسبب )3(»بِكلِّ ما حضّرته لي من بیضٍ مسْلوقٍ ولَحْمٍ مَشْويٍّ وجُبْنٍ وفاكهةٍ :مسعودةُ 

فبالرّغم من كلّ ما فعلته هي ، جشعها عن و للطّفلیْناي تكنهتّ العن غیرتها ثرائها كشفت لنا

.وابنتها للنّیل منهما لم تستسلما، فكانت نهایتهما أن صارتا منبوذتین

:الطّاوس ونذیر_

الشّخصیتین أیضا ضمن الشّخصیات الغنیّة الثّریة بعد نقطة تحوّل، وهي اتیننجد ه

.174-173صص یعقوب الشّاروني وسالي رؤوف راجي، :الكتابة للأطفال، ترمهارات :جوان آیكن-1
.5، صالیتیمان والبقرة:صالحي شریفة-2
.7، صالمصدر نفسه-3
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مستواهم من الفقر إلى الغنى، وهذا ما نجده في حوّل، وبالتّالي ت"الطّاوس"زواج الأمیر من

زُفَّت الطَّاوسُ إلى ابن السّلطان وسط حفل بهیج دام أیّاماً ولَیَاليَ نُصبت «:قول الكاتبة

، هذا الفعل التّحولي هو السّبب )1(»...المَوَائدُ في كلّ مكان، دُقّت الطُّبُولُ وتعالت الزّغَارِیدُ 

.وابنتها"عویشة"ایة القصة، بعد توالي المكائد مننوعا ما في الوصول إلى نه

بعد الوضع الاجتماعي المزري للشّخصیتین من فقر وحرمان، تنتقل إلى وضع أحسن 

بكثیر في القصر مع السّلطان، وبالتّالي تكشف لنا عن قابلیة تحوّل الفقیر إلى غنّي في 

غییر والتّحوّل نوعا ما إلى الأحسن، الواقع الاجتماعي للطّفل، وهذا ما یبثّ في نفسه روح التّ 

فضلا عن أنّ الحیاة الیومیة سواء الخیالیة أو الواقعیة في تغییر مستمر، وذلك نتیجة وقوع 

.أحداث متنوّعة تغیّر من نمط تفكیرنا في الحیاة

:السّلطان وابنه_

لبلاد، وبالتّالي ن إلى الطّبقة الغنّیة، والتّي تصدر الأوامر وتحكم اان الشّخصیتاتنتمي هات

ظهرت كبدایة لحیاة سعیدة للطّفلین البطلین، وكنهایة لحیاة ...تعیش في ثراء، وقصر، وخدم

.ومكائد الشّخصیتین الشّریرتین

ما نعرفه أنّ السّلطان یعیش في قصر واسع وكبیر یخدمه الكثیر من الخدم، یحكم بالعدل 

، «:ویهتم بشعبه، وهذا ما نجده في قولها اكْتظَّتْ ساحة القَصْرِ بالحسناوات برِفقة أولیائهِنَّ

خرج الحُرَّاسُ والخدمُ والحشَمُ وكلُّ «قولال، وكذلك )2(»فمن لا یرغبُ في مصاهرة السُّلْطانِ 

، وظّفت الكاتبة شخصیة )3(»...من في القصر یبحثُ عن الطَّاوس فلم یجدوُا لهَا أثرًا

صهرا للعائلة، وبالتّالي یعتبر عنصرا مساعدا للشّخصیات الملك كحاكم للبلاد ثمّ /الأمیر

البطلة للوصول إلى الهدف المراد، وكذلك ساعد هذا العنصر على اختیار النهایة المناسبة 

.لكلّ شخصیة

.26ص،الیتیمان والبقرة-1
.20ص،نفسهالمصدر -2
.27نفسه، ص-3
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."ةالكنز والإخوة الثّلاث"وصف الشّخصیات في:أوّلا

وصف :وصف«:في قوله"لابن منظور"جاء مصطلح الوصف في معجم لسان العرب

المصدر الوصف :حلاّه، والهاء عوض من الواو، وقیل:الشّيء له وعلیه وصفا وصفة

فة الحلیة، اللّیث وتواصفوا الشّيء من .الوصف وصفك الشّيء بحلیته ونعته:والصُّ

.، ووصف الشّيء ذكر ما یتحلّى بهالنّعتدلالة فالوصف یحمل ).1(»الوصف

القصّة، وممّا لا شكّ فیه أنّ وجود الحدث أشرنا سابقا إلى أهمیة الشّخصیة في تكوین 

في بناء القصة باء والعلماء بهذا الرّكن الأساسوبالتّالي اهتمام الأدینبني بوجود الشّخصیة، 

في ذلك ومحاولتهم الكشف عن خصائصها الجسمانیة والرّوحانیة التّي تتشكّل منها، معتمدین

.تقنیة الوصف

بعد تعریفنا المبسط )2("ةالكنز والإخوة الثّلاث"محتوى قصة/لمحةنتطرّق إلى ذكر 

للوصف، وقبل إدراجنا لوصف شخصیات قصّتنا ، بحیث تحكي هذه القصّة حیاة عائلة 

"، والثاّني"أكبیرون"مع زوجته وثلاثة أولاد، الكبیر یدعى"العمّ سعید"مكوّنة من أب یدعى

"بهافقد اهتّم ،، هذه العائلة تسترزق من مزرعتهم"أصغیرون"، والصّغیر یدعى"أوسیطون

ه بمزرعتهم حتّى ءكبر وضعفت قوّته بعدها أوصى أبناوقد وأفنى عمره فیها، "سعیدعمّي

عنایة كبیرة، وفي یوم من أیام بها أحاطو واهتم الأولاد بالمزرعة و مات الأب .یحافظوا علیها

ثمّ وجود قطع من الذّهب في المزرعةأثناء انشغال الأولاد بأعمالهم یكتشفونفصل الصّیف 

السّفر والعیش في بلاد الأغنیاء والمرح، "أكبیرون"یقرّرو یبیعونها للصّائغ بثمن مرتفع، 

بینماسیعیش حیاة راقیة وفي رفاهیةحیثلمدینة مسكنا له بعیدا عن قریته ااتخذّ "أوسیطون"

.356، ص9مج،بلسان العر :ابن منظور-1
الكنز والإخوة الثّلاثة، المكتبة الخضراء للطّباعة والنّشر والتّوزیع، سلسلة حكت لي جدّتي، :صالحي شریفة/اُنظر-2

.2006الجزائر، 
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یشتغل على تحسین وضعه لویه، فقرّر البقاء في بیت أبیه، لم یعجبه قرار أخ"أصغیرون"

.قریته والعنایة بمزرعتهووضع 

مع والدته یواصل عمل والده في "أصغیرون"افترق الإخوة وسلك كلّ طریقه، بقي

وتضخّم ،المزرعة، فوفّر اللّوازم الضّروریة لتطویر المزرعة؛ فأصبحت المزرعة فضاء ساحرا

وأصبحت بمفرده فاستعان بشباب القریة، وتوسّع العمل والمردود "أصغیرون"العمل ولم یقدر

.القریة مزدهرة یتوافد علیها سكان القرى المجاورة فانتهت معاناة القریة من فقر وجوع

طرقا بالباب فإذا به یرى رجلا بدینا، استضافه في "أصغیرون"في لیلة ممطرة سمعو 

ضیّع شبابه في المهجرحیث، وقصّ علیه قصته الحزینة "أكبیرون"البیت ثمّ علم أنّه أخوه

وعاد إلى وأنفق كلّ أمواله في ما لم ینفعه وفارقته زوجته وأحبابه، فلم یجد منقذا سوى قریته

.بیت والده نادما

إلى القریة لیوزّع علیهم الأموال "أكبیرون"مع أخیه"أصغیرون"في الیوم التّالي خرجو 

"أوسیطون"لم بأنّهوالأرباح، فإذا به یرى رجلا نحیفا متشرّدا لم یره من قبل في القریة، فع

فانبهرا "أصغیرون"إلى المزرعة برفقةخوانخرج الأ.من جدید في بیت واحدفاجتمعوا

بجمالها وسحرها، فلم یصدّقا أنّ أرض والدهم القاحلة الجافة أصبحت بذاك الجمال والبهاء، 

التّي أنّه بالإرادة والصّبر یتحقّق المستحیل، فندما على الفرصة "أصغیرون"افأعلمهم

.ضیعاها

:وصف شخصیات القصّةمظاهر _

العامل ر الوصفیعتبو لوصف في عرض شخصیاتها وطبیعتها، اعتمدت الكاتبة تقنیة ا

المحرّك لانتباه المتلقي، الذّي یحاول الوصول إلى أعماق الملامح وبواطن الموصوفات

والقارئ یلمس أثر سیادة الشّخصیة بصورة مختلفة، فكثیرا ما تكون الشّخصیة هي «

العنصر الأهمّ في القصة، وبهذا تكون المحور الذّي تدور حوله، وكل ما یحدث في القصة 

من أحداث، لابد من أن یمسها من قریب أو من بعید، ویؤثّر في تلوینها بألوان جدیدة، 
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یة ؛ فنجد تفاعلا مع الشّخص)1(»امن أسرارها، وأعماق أغوارهاویلقي أضواء كاشفة على مك

مكامنها وبواطنها من دون وصفها وإدراجها ضمن بلا علم لأنّهمن خلال تحدید ملامحها،

رسمت وصفا لشخصیاتها "صالحي شریفة"أقوالها وأفعالها، ففي وصف الشّخصیات نجد

:تتمثّل في

":العمّ سعید"شخصیة_

استخدمت الكاتبة الوصف من جانب قد تظهر هذه الشّخصیة في بدایة القصّة و 

ه،ِ تِ عَ رَ زْ مَ ا بِ ®�čجِ عَمِّي السَّعِیدُ سَعِیدٌ «:الأفعال والتّصرّفات، وكذلك الجانب النّفسي في قولها

یْفِ وَلاَ بِلَسَعَات البَرْدِ یَقْضِي جُلَّ وَقْتِهِ فِیهَا غَیْرَ مُبَال بِحَرَارَةِ الشَّمْس المُحْرِقَة فِي الصَّ

دٍ وَنَشَاطٍ وبحبّ وإخلاص، وإذا ما شَعَرَ بالتّعَب  القَارِس فِي الشِّتَاء، یَعْمَل في مَزْرَعَتِه بِجِّ

یَجولُ بین أحواض الخُضَر المُخْتلِفة، یُمَتِّعُ بها نظَرَهُ، فینشرحُ صدْرَهُ، ویزُول التّعَبُ 

ك الأحاسیس النّابعة من إخلاصه وحبّه لعمله، ثمّ تنتقل السّاردة إلى تصف تلو ، )2(»عنْهُ 

تَهُ، فشَعَر «:وصف مظهره الخارجي في قولها ولمَّا كبُرَ وهَرِم، انْحنى ظِهرُهُ، وضَعُفَت قُوَّ

فلم تركّز الكاتبة على من ضعف وهرم،"العمّ سعید"بر على؛ فوصفت أثار الك)3(»بالوَهَن

ل بدایة یشوق الطّفل المتلقي على معرفة مصیر أولاده بعد موته، فیمثل، هذه الشّخصیة كثیرا

.التّالي یقودنا إلى مصیر الشّخصیات من بعدهالأحداث وتأزم الأوضاع و 

یقوم تصف الكاتبة هذه الشّخصیة من ناحیة العمل ومن النّاحیة النّفسیة؛ بحیث یتأثّر بما 

به، وما یعیشه من ظروف وتحوّلات في حیاته، فهي بمثابة نهایة لبدایة جدیدة تتمثل في 

مواجهة الإخوة لحیاتهم ومستقبلهم من دون حضور والدهم الذّي لطالما أوصاهم بأرض 

.علیهاأجدادهم للحفاظ

.18، ص1955القصة، دار بیروت للطّباعة والنّشر، بیروت، دط، فنّ :محمد یوسف نجم-1
.2الكنز والإخوة الثّلاثة، ص:صالحي شریفة-2
.3المصدر نفسه، ص-3
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":أصغیرون"شخصیة-

حدیثهُ والغَضَب بادٍ واصل «اعتمدت الكاتبة وصف ملامح هذه الشّخصیة في قولها

لَنْ أنزَحَ إلى المَدینَة ولنْ أُهاجر، سأبقى هُنا في قرْیَتِي ومع عَشیِرَتي، أعْمَلُ فِي :علیْهِ 

؛ فقد بیّنت هنا في هذا القول صفة الوجه الذّي یحمل دلالة )1(»المزْرَعة كما كان یَعْمل أبِي

.حداث ومختلف المواقفالغضب والرّفض، وهي نابعة من حالة نفسیة نتجت عن الأ

تتمیّز هذه الشّخصیة بالنّشاط واستخدام العقل واستغلال الفرص، وذلك ظاهر من خلال 

الأعمال التّي قام بها، فلم یتأثّر بمبلغ من المال بل أحسن استخدامه في تغییر ظروفه 

المصلحة كیر في ففطنته أن یكون الأفضل بین إخوته بالتّ و وظروف القریة، فاستطاع بعقله 

الأفعال النّابعة من اقتصر وصف هذه الشّخصیة على مجموعة من وقد.العامة للقریة

هذه الشّخوصة، ولم تذكر السّاردة وصف ملامحتفكیره في أمور عامة وخاصدقةنفسیته و 

وهي طریقة منها الطّریقة التّمثیلیة،فقد تعدّدت وسائل رسم الشّخصیاتأو شكلها الخارجي

ینحي نفسه جانبا، لیتیح «وتتمثّل في أنّ الكاتب، "یوسف نجم"ة حسب رأيغیر مباشر 

للشّخصیة أن تعبر عن نفسها وتكشف عن جوهرها، بأحادیثها وتصرفاتها الخاصة، وقد 

یعمد إلى توضیح بعض تصرفاتها، عن طریق أحادیث الشّخصیات الأخرى عنها، وتعلیقها 

وكلامه الدّال على الحكمة "أصغیرون"؛ وهذا واضح في تصرفات)2(»على أعمالها

جَمَعْتَ شَمْلَ .فَدْتَ واسْتفدتَ لَقَد أَ «والفطنة، وكذلك نظرة الغیر له، في قول السّاردة

العَائِلاَت، أنْقَذتَ الشَّبَاب من الهِجْرَةَ والطَّیْش وبعَثْت فیهم النّشاط، وأحْیَیْت الأرْضَ بعْد 

طبصفات نفسیة من نشا"أصغیرن"تتّصف شخصیة.)3(»ساحِرةً موْتَها أضْحت القَرْیَة جنَّةً 

مور، ولم تذكر لنا صفة جسمانیة تحدّد مظهره أو شكله الخارجي، للأوغضب، وحسن تسییر 

فالشّخصیة لها دور فعّال في تحریك أحداث القصّة فلا وجود لأفعال وأحداث من دون 

.7، صةالكنز والإخوة الثّلاث-1
.94فنّ القصة، ص:محمد یوسف نجم-2
.16، صةالكنز والإخوة الثّلاث-3
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بل شخصیة تقوم بها، كما أنّها من صنع خیال المؤلّف، فلا وجود لها على أرض الواقع، 

تتحدّد من مجموع الأفعال والتّصرّفات التّي ینسبها إلیها المؤلّف، حتّى یتفاعل معها الطّفل 

.المتلقي ومع أحداثها

"أكبیرون"شخصیة_

حدث الهجرة والغربة عن الوطن الشّخصیة إلاّ بعد هذهإلى وصفةلم تتطرّق السّارد

ارتباطا وثیقا تؤثّر فیه "بحدث"ولكي تكون هذه الشّخصیة ذات تأثیر فلابد أن ترتبط«

اعتمدت وصف المظهر لكنّها ؛ )1(»وتتأثّر به حتّى لا یبقى هذا الحدث معلقا دون دور

وَجدَ رَجُلاً بدینًا، أصْلَعَ الرأّس أسنانُه صَفراءُ متآكلٌةٌ، «الخارجي لهذه الشّخصیة في قولها

، هذه الصّفات الجسمانیة التّي تتمیّز بها )2(»نَخرها السُّوسُ، بطنُهُ منتفِخٌ یكادُ یَلْمسُ حلْقَهُ 

المتلقي فإنّ هي صفات ناتجة عن الهجرة وعن المرح والرّاحة، وبالتّالي "أكبیرون"شخصیة

ر ربّما في البعد عن ما اتّخذته هذه الشّخصیة قرارا في حیاتها المبنیة على سوء الصّغیر یفكّ 

ستغلال الفرص، فاعتمدت الطّریقة المباشرة التّحلیلیة، بحیث یكون وا،تسییر الأموال

یرسم شخصیاته من الخارج، یشرّح عواطفها وبواعثها وأفكارها وأحاسیسها، «الكاتب

فسر البعض الآخر، وكثیرا ما یعطینا رأیه فیها صریحا ویعقب على بعض تصرفاتها وی

رت في سرد أحداث قد أثّ و ،؛ فبیّنت لنا صفات الشّخصیة وتصرّفاتها)3(»دون ما التواء

تكشف لنا هذه الشّخصیة عن مدى تأثیر الهجرة على صحة واستقرار لالعمل القصصي، 

حبَّةٌ من الجزر في الماء أعتذِر یا أخي غِذائِي «:وذلك ظاهر في قولها،الإنسان

یسرد لأخیه عن حیاته في الغربة وكیف و تأثّرت صحته وتغیّر مظهره ، لقد )4(».المُغَلَّى

، 1983القصّة الجزائریة القصیرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدّار العربیة للكتاب، دط، :عبد االله خلیفة الرّكیبي-1

.151ص
.11الكنز والإخوة الثّلاثة، ص:صالحي شریفة-2
.94فنّ القصة، ص:محمد یوسف نجم-3
.14المصدر نفسه، ص-4
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ضیَّعتُ عمري وشبَابِي في المَهْجر، استكنتُ «قولهافي الرّاحة فيسرفكان مصیره بعدما أ

الأموال شیْئاً فشیئًا إلى الرَّاحة، أنفقتُ كلَّ ما عندي في نوادٍ لا هدفَ لها سوى سلب 

تِي من سهْر اللَّیالِي، فارقتْنِي زوجَتِي، وتخلّى عنِّي أَحْبابِي،  فضاعت ثروَتي وضاعت صحَّ

؛ )1(»...فلم أجد من یخفّفُ عنّي أحزاني وینقِذُنِي من مِحْنَتِي، فعدتُ إلى قرْیتِي نادماً 

كاشفة عن مشاعر "یرونأكب"والوصف هنا وصف للحالة النّفسیة التّي مرّت بها شخصیة

الضّیاع والفقدان والحزن التّي آلت إلیها بسبب فعل الهجرة، فمزجت بین الوصف الخارجي 

الذّي ذكرت فیه شكله الجسماني، ووصفت حالته النّفسیة معبّرة عن أحزانه وأحاسیسه 

هو تمثیل الأشیاء أو الحالات أو المواقف أو الأحداث في وجودها«، فالوصفالدّفینة

، فتغییر المكان یكشف لنا عن أحداث جدیدة بأوصاف مغایرة )2(»ووظیفتها مكانیا لا زمانیا

تبیان مواقف الشّخصیات وحالاتها نتوصل إلى.آخرللشّخصیة إثر تنقلها من مكان إلى

یتضّح أنّ «النّفسیة من خلال المزج بین الوصف الدّاخلي والخارجي للشّخصیات بحیث

بین الدّاخل والخارج یشبه إلى حدّ بعید وصف الخارج من حیث الدّلالة الوصف الذّي یمزج 

، )3(»التّي یبتعثها، لأنّه هو الآخر یعبر عن الرّغبات المكبوتة وعن إمكانیة تحققها

، وما وبالتّالي تكون الأوصاف الخارجیة ذات دلالة وإیحاءات تعكس ما بداخل الكینونة

برسم خرىلأیةفسیة فیختلف الوصف من شخصمن مكبوتات ورغبات وأحوال نتحمله

ملامحها الخارجیة، ونقل ذلك الشّعور الذّي تعیشه في تلك اللّحظة من أفكار وأحاسیس 

.داخلیة

باعتبار عنصر الشّخصیة من أهمّ عناصر البناء الفنّي للقصّة فإنّ على الكاتب أو و 

على الرّغم من صعوبة الأمر إلاّ و المؤلّف أن یحسن اختیار شخصیاته، ورسمها، وتحریكها، 

.11، صةالكنز والإخوة الثّلاث-1
، 1، ط)1(الفنّي ودلالاته في الرّوایة العربیة الحدیثة، الدّار التّونسیة للكتاب، سلسلة إضاءاتالبناء :نزیهة الخلیفي-2

.139، ص2012
، 3وظیفة الوصف في الرّوایة، منشورات سرود، مختبر السّردیات بنمسیك، الدّار البیضاء، ط:عبد اللّطیف محفوظ-3

.92، ص2009
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فل بالشّخصیة له أسبابه النّفسیة، فهو یجد في طّ تعلّق ال«أنّ القصة تستلزم ذلك لأنّ 

ار یها العمل، وهذا یلزم الكاتب باختالشّخصیة نفسه، ویتخیّل أنّه یعمل ما تعمل أو یشارك

الطّفل المتلقي ر، وهذا ما یبیّن مدى تأثّ )1(»شخصیة یحبها الطّفل، ویتعلّق بها

؛ فهو یحاول أن یكون مثلها ویتحلّى بما تّي تقدّم له، وتكشف له غموضا مابالشّخصیات ال

.تحمله من صفات، وكلّ هذا یعتمد على الطّریقة التّي یقدّمها له المؤلّف

":أوسیطون"شخصیة_

على المظهر الخارجي أو الملامح ةخصیشّ هذه الاعتمدت الكاتبة في وصف 

ظَهَرَ رجلٌ نَحِیفٌ شاحِبُ الوجهِ، عیْناهُ غائرتَان، ووَجْنَتاهُ «:انیة المذكورة في قولهاالجسم

خرَجتْ من بارزتَانِ، شَعْرُهُ أشْعَثُ، سیقَانهُ كالعُكّاز، مُرْتدیًا أسْمالاً، منتعلاً حِذاءً قدِیمًا 

، قدّم لنا هذا الوصف صفات الموصوف بشكل دقیق تجعل المتلقي )2(»ه أصابْعُ رِجْلیْهِ ثقُوبِ 

الصّغیر یتشّوق لمعرفة أسباب هذا الوصف، وبالتّالي یكشف لنا عن مدى تأثّر هذه 

إلى شحّاذ متسوّل ، وبذلك تحیلنا السّاردة إلى بذلك الشّكل الشّخصیة ببیئته التّي حوّلته 

أناَ كذلِك یا أخِي أتُابعُ الحَمیّةَ لقَدْ «:في قولهاالوضع الصّحي النّاتج من سوء التّسییر 

؛ )3(»منَعنِي الطّبِیبُ منْ تناوُل الدُّهنیَّاتِ والسُّكَرِیَاتِ غذائِي قلیلٌ من الخضر المَسْلوقةِ 

.كاشفة عن نتیجة وعواقب سوء التّفكیر والتّسییرفبیّنت الوضع المزري الذّي آل إلیه

على شخصیات إنسانیة تحمل دلالات عن هذه السّاردة في سرد أحداث قصّتها استندت

حدث العثور على الكنز في المزرعةالوضع الاجتماعي الذّي عاشته قبل وبعد ظهور 

فالشّخصیة الإنسانیة أكثر إمتاعا وتشویقا للطّفل، كونها قریبة نوعا ما من تفكیره وتصرفاته

یاة الإنسان لاسیما في سنّ الطّفولة، بحیث یعتني الكتّاب جوانب كثیرة من حتجمع القصة

.37، ص1992روادها، العربي للنّشر والتّوزیع، القاهرة، دط، ...أصولها الفنّیةقصص الأطفال :محمّد حسن عبد االله-1
.13الكنز والإخوة الثّلاثة، ص:صالحي شریفة-2
.14المصدر نفسه، ص-3
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بالحمولات المعرفیة المقدّمة لهذه الفئة الفتیّة لتنشئة المجتمع مستقبلا، فالقصّة الموجّهة 

تحظى من بین فنون الأدب بمكانة متمیّزة في حیاة «للطّفل بشكل خاص في الجزائر

لمیولهم ومن أشدّها تأثیرا في سلوكهم، وأقواها الأطفال، فهي أكثر الفنون الأدبیة ملاءمة

إثارة لتفكیرهم واستثارة لعواطفهم، وهي بما تحمله من أفكار متعددة، وخبرات متنوعة، وما 

تدعو إلیه من قیم وتقالید أصیلة، بأسلوب غیر مباشر إنّما تدفع بالطّفل إلى طریق 

إلى التّأثیر في سلوك اا وتقنیاته، فالقصة تسعى من خلال أحداثه)1(»التّنشئة الصّحیحة

الطّفل، وإثارة عواطفه وتفكیره، وتصحیح أفكاره وتصرّفاته من أجل التّنشئة السّلیمة، بحیث 

ولته لیتفاعل مع المجتمع مستقبلایستلهم من القصة مختلف المفاهیم التّي عاشها في طف

حداث والقیم التّي تدعو الأخصیات و الشّ أهمیة انتقاء مكوّنات القصّة من وهذا ما یبیّن ربّما 

.إلیها

، 1قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، دار المسیرة للنّشر والتّوزیع والطّباعة، ط:أدب الأطفال:أحمد سمیر عبد الوهاب-1

.124،  ص2006الأردن، -عمان
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:نماذج قصصیةةالمغلق والمفتوح في ثلاث/ثنائیة المكان:ثانیا

اهتمّ الدّارسون بعنصر المكان في البناء الدّاخلي للأعمال الأدبیة وذلك راجع لأهمیته 

الذّي تتواجد فیه ووظیفته، فالمكان كما أشرنا سابقا یدلّ على الموضع، ویعتبر الوعاء 

الأحداث، فلا وجود لعمل أدبي یخلو من عنصر المكان، لذلك یعتبر عنصرا أساسیا في بناء 

، بحیث یعرض أحداثها ووقائعها، ففي قصص الأطفال كثیرا ما هاوتشكّلالأعمال الأدبیة

المكان في قصص«نجد المؤلّفین یعرضون الأمكنة التّي باستطاعة الطّفل تصوّرها، حیث

الأطفال یخلق جوّا جدیدا لدى الطّفل، فبإمكان الكاتب أن یجعل من المكان سبیلا إلى 

؛ فهو )1(»تنمیة القدرة التّخییلیة لدى الطّفل، فیطوّر ذلك من أفكاره ویوسع من مداركه

، یتنّوع بتنوّع الأحداث والشّخصیات التّي يا في بناء أي عمل قصصیعتبر عنصرا أساس

الأمكنة، فبعد أن یختار المؤلّف شخصیاته وأدوارها یستوجب علیه أن تستلزم تغییر نوع

یختار لها المكان المناسب، وهذا یقتضي معرفة ودرایة كبیرة بهذا العنصر، كوننا نتحدّث 

عن القصص الموجّهة للطّفل، فنحن نتوجّه إلیه بالأحداث حتّى نعزّز فیه روح المتابعة 

.لمكان میزة الجمالیة على القصصوالحماس، وبالتّالي یضفي عنصر ا

فضاء كمصطلح لح المكان، فقد ظهر الطلقد تعدّدت الرؤى ووجهات النّظر حول مص

الفضاء «نذكر منهاالفضاء إلى أربعة أشكال، "حمید لحمداني"قسّم، معادل لمفهوم المكان

الفضاء الذّي وهو مقابل لمفهوم المكان، ویتولّد عن طریق الحكي ذاته، إنّه :الجغرافي

؛ ویتمثّل هذا الشّكل في المكان )2(».یتحرك فیه الأبطال، أو یُفترض أنّهم یتحركون فیه

.ة وفق مقتضیات ومناسبة الشّخصیات للأحداث والمكانلذّي یرسمه المؤلّف لأحداث القصا

.31علاء الدّین أنموذجا، ص"البنى الحكائیة في قصص الأطفال عند كامل كیلاني قصة:نبیلة عطیة-1
بنیة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي، المركز الثقّافي العربي للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الدّار :حمید لحمداني-2

.62، ص1991، 1طالبیضاء، بیروت، 
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في "شریفةصالحي "عرض مختلف الأمكنة التّي اشتملت علیها قصصسنحاول 

الأماكن :، فقد مزجت بین نوعین من الأمكنة وهماالمدوّنة، وتحدید سماتها وأوصافها

إذا كانت الأماكن المغلقة هي الأماكن المحدودة «المفتوحة والأماكن المغلقة، بحیث

والمقیدة فإنّ الأماكن المفتوحة على عكسها هي أماكن واسعة تنتقل من خلالها الشّخصیة 

.بالاتّساعالمغلقة بالحدود والأماكن المفتوحة؛ فتتّسم الأماكن )1(»دون قید

باعتبار المكان عنصرا من عناصر العمل الأدبي أو أي حدث من أحداث الحیاة و 

قد مزجت الكاتبة في قصصها بین الیومیة، فإنّه لا یتحدّد بمعزل عن العناصر الأخرى، ف

نظرا لطبیعة الأحداث والشّخصیات، وهي لمفتوحة، وذلك واالفضاءات المغلقة /الأماكن

كلا بناء متكاملا، شاب لغوي، یهدف إلى تشكیل بناء القصّة طعناصر مشكّلة في سیاق وخ

فالمكان أمكنة، تتراوح بین أساسیة، تجري فیها الأحداث وتتحرك فیها «ومضمونا

ب ما تقتضیه ، فتعدّدت الأمكنة حس)2(»االشّخصیات، وأخرى هامشیة یكتفي الراّوي بذكره

هو الإطار والخلفیة التّي تدور فیها «من أحداث وشخصیات تتلاءم معها، كون المكان

الأحداث وكما أنّه المرآة العاكسة للحالات النّفسیة التّي تعیشها الشّخصیة وسلوكاتها، فهو 

وینقل لنا أیضا الاختلاف الموجود بین ،ن آلامه وأحزانه وأفراحهیستطیع أن یعبر ع

والشّخصیات ومدى ملاءمتها للأحداثالأماكن وهذا ما یبیّن لنا تعدّد ؛)3(».الطّبقات

ویكشف لنا عن علاقة التّأثیر والتّأثّر بین هذه العناصر الثّلاث التّي ،الموظّفة في القصص

عرض أبرز الأماكن المدرجة لذلك سنحاولت، الأماكن، والأحداث، والشّخصیا:تتمثل في

:في القصص والتّي تحمل أحداثا بارزة، تتمثّل في

هنیة مشقوق، مذكرة لنیل شهادة :إنعام بیوض، إشراف:لـ"السّمك لا یبالي"بنیة الوصف في روایة:سهام مرغمي-1

.51، ص2016-2015الماستر في الآداب واللّغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، 1، ط1العربیة الحدیثة، الدّار التّونسیة للكتاب، سلسلة إضاءات،البناء الفنّي ودلالاته في الرّوایة :نزیهة الخلیفي-2

.81، ص2012
.39، ص"إنعام بیوض"لـ"السّمك لا یبالي"بنیة الوصف في روایة:سهام مرغمي-3
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:"الیتیمان والبقرة"في قصّةالمغلقةالأماكن :1

:البیت)أ

بینما ه الإنسان راحته بعد تعب النّهارالذّي یجد فیالإختیاري المغلقیعدّ البیت المكان

والحرمان، وحالة عدم الاستقرار انفهو یجمع بین حالة الفقد"الیتیمان والبقرة"في قصة

، فبغیابها تحوّل عنصر الاستقرار إلى اللاّإستقرار "الخالة فطّومة"النّفسي تبدأ بحدث موت

، التّي زادت من معاناة الیتیمین، وإضفاء عنصر "ماعویشة"الذّي یتبعه حضور شخصیة

حداث التّي جرت في البیت، نجد الكاتبة ذكرت بعض اللاّأمان والحرمان، بالإضافة إلى الأ

وفي المساء یعُودان إلى البیت «ما یحتویه البیت من أغراض وأدوات العیش، في قولها

مُتْعبَین، فیلجآن إلى فراشیْهما الذّي هو عبارةٌ عن جلد خرُوف مهترئ یتوسّدُ كلٌّ منهما 

سیطة للعیش جعلت منه مكانا للرّاحة ، فهذه الوسائل الب)1(»ذراعه ویخلدان إلى النّوم

بحیث تعایشت الشّخصیات مع أوضاع ،"نذیر"و"الطّاوس"والاطمئنان عند الشّخصیتین

.البیت

یتّسم البیت بعنصر المحدودیة، له مكوّناته وشخصیاته التّي تؤدّي الأحداث وفق 

مكوّنات البناء طار الذّي وُضعت فیه له، فلا یعیش المكان القصصي منعزلا عن یالإ

السّردي، وإنّما یحدث علاقات متعدّدة بینها، فلا یمكن تأسیس عنصر دون العناصر الأخرى، 

.فهي مكمّلة ومتّحدة فیما بینها حتّى تشكّل لنا بناء متكاملا ومنسجما

":الحطّاب وجنّیة النّهر"فناء الدّار و البیت في قصّة)ب

انوع الأماكن المغلقة، كونه یحمل حدودضمن فضاء فناء الدّار یمكن أن ندرج 

ذات مرّة كان «:نُسب إلى الدّار في قول الكاتبةكونه تتصرّف فیه بعض الشّخصیات بحریة، 

ادة في فناء الدَّار، مُتّكئا إلى جذع شجرة الجوز، عیْناهُ سابحتان في  جالسا على سجَّ

.5الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-1
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فناء الدّار ؛ ف)1(»ان وبجانبه زوجته فاطمةُ الفضاءِ الواسع وفِكْرهُ تائِهٌ، وحولُهُ طِفْلاهُ یلْعب

تابع لفضاء مغلق حتّى لكنّه یملك حدوده وخصوصیته رغم كونه فناء یحمل دلالة واسعة، 

.یبیّن حدوده

یعتبر البیت الرّكن الذّي تتأسس علیه أحداث البطل، ینتقل منه لتأدیة أحداث معیّنة ثمّ و 

یخرج كلّ .سعیدٌ عَاملٌ من عمّالٌ مصنع القُماش«یعود إلیه، فهو أصلي في القصّة مثلا

صباح من بیته، متوجّها إلى عمله وهو كلُّهُ عزمٌ ونشاطٌ وحیویةٌ، ولا یعُود إلیه إلاّ في 

غیریْن، اللّذالمساء، وفي یدیْه لُعب وح ، فطبیعة )2(»ن ینتظران عودتَهُ یلوى لطفْلیْه الصَّ

ا، ففضاء البیت یتكرّر مع مختلف الأحداث التّي الأحداث تقتضي الأماكن المناسبة لحدوثه

."سعید"طرأت على حیاة عائلة

عنصر فاعل «لأنّهیكشف لنا المكان عن العلاقة الموجودة بینه وبین الشّخصیات و 

في تحدید طبیعة الشّخصیة وملامحها، بحیث یمكن التّمییز بین شخصیة وأخرى بناءً على 

فالمكان عنصر من عناصر البناء القصصي الذّي یحدّد ؛ )3(»المكان الذّي تنتمي إلیه

.طبیعة الشّخصیة وما یلائمها من أحداث

":الكنز والإخوة الثّلاثة"قصةالبیت في)د

الصّائغ، ركّزت أكثر على فضاء محلّ مغلقة مثلإختیاریة لقد ذكرت الكاتبة أماكن 

، فقد ذكرت وصفا أفعال وأقوالومیة للشّخصیات من، وما یحتویه من أحداث یالبیت/المنزل

بیتُ عمّي السّعیدُ عتیقٌ ورثهُ عن أبیه عن جدِّه، «بسیطا للبیت في بدایة القصّة في قولها

سقفُ البیت من القرمید وجُدرانه من الحجارة والطّوب، تحیط به مزرعةٌ محفوفة بأشجار 

.4الحطّاب وجنّیة النّهر، ص:صالحي شریفة-1
.2، صالمصدر نفسه-2
، الجزائربنیویة لنفوس ثائرة، لعبد االله ركیبي، دت، ةلقصیرة الجزائریة الثّوریة، دراسالمكان في القصّة ا:أوریدة عبود-3

.26ص
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یْتون ؛ هذا الوصف البسیط للبیت یكشف لنا عن طبیعته الجبلیة، ویقدّم صورة )1(»التّین والزَّ

واضحة للمتلقي عن هذا الفضاء الذّي یصنعه المؤلّف، لیوضّح له مكان وقوع الأحداث 

فالشّخصیة القصصیة والمكان یتبادلان المعنى، وكلّ یأخذ هویّته من الآخر، وهذا التّرابط «

قوّة الحضور المكاني في الشّخصیة، وفق أبعاده الوصفیة، بین المكان والإنسان یدلّ على

ومن خلال تحدید الملامح العامة لها، وتمییزها من غیرها، حیث الأمكنة تنتج شخصیاتها 

فالشّخصیات تتحدّد بوجود المكان، ویكون للمكان هویة وأهمیة ، )2(»المتمایزة والمختلفة

.أثیر والتّأثر بین الشّخصیات والمكانیكشف لنا عن علاقة التّ بحضور الشّخصیات، ف

تعتبر هذه الأماكن المغلقة من صنع خیال المؤلّفة حتّى تتناسب مع الأحداث 

ري والشّخصیات، بما تتمیّز به من محدودیة المساحة والمكوّنات، فهي بمثابة مأوى اختیا

م فیها، فتتأثّر تستلزمها الضّرورة الاجتماعیة لكي تصنع حدودا لحریة الشّخصیات والتّحكّ 

.بمحدودیة المكان وتؤدي فیها الأدوار المناسبة

:الأماكن المفتوحة:2

الأمكنة، وبالتّالي تحدید سماتها تبعا لطبیعة قتضي تعدّدیإنّ تعدّد الأحداث وتطوّرها 

فضاءات /أماكنص نجد في هذه القصو الأحداث، والأماكن المفتوحة تتّسم بالاتّساع، 

التّي نراها تتناسب مع میول الطّفل، والتّي تشتمل على منها فقطمفتوحة متعدّدة، سنختار 

:أحداث رئیسة منها

":الیتیمان والبقرة"قصّةفي والسّوقالمرعى/الطّبیعة)أ

استعملت الكاتبة فضاء الطّبیعة كفضاء واسع، كون الطّفل المتلقي ینجذب كثیرا إلى 

الطّبیعة من ألوان وفراشات، تسمح له بالاستكشاف والتّعلّم، فوظّفته للدّلالة على عناصر 

وهما لا یثبُتان في «:الحركة والانتقال من حدث إلى حدث، ومن موضع لآخر، ففي قولها

.2صالكنز والإخوة الثّلاثة،:شریفةصالحي-1
.26، صالمكان في القصّة القصیرة الجزائریة الثّوریة:أوریدة عبود-2
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مكان واحدٍ، هذا یجري وراء فراشةٍ، وتلك تُحاكي صوت الطُّیور، أو ترَاهُما یُلاحقان 

یضفي هذا النّوع من ).1(»وصُیاحهما یملأ الأُفق بهجةً وانشراحاً بعضهما البعض بمرح،

الفضاء روح الحیویة والحركة في نفس الطّفل، كونه یمیل إلى اللّعب والتّعلّم واستكشاف 

على فضاء الطّبیعة، من المرح والجمالاالأشیاء، فتضفي شخصیة الطّفلیْن والبقرة جوّ 

ذهب الأخوان إلى المرعى، ولكن دون «في قولهالیْن،فیه الحالة الشّعوریة للطّفتصف ل

البقرة هذه المرّة وحین وصولهما إلیه بدا لهما المرعى مُوحشا فسُرعان ما غادرا 

.، یظهر قلّة التّفاعل مع المكان وذلك راجع إلى فقدان وغیاب عنصر المرح)2(»...المكان

«لا وجود لمكان من دون حدثفالمكان یتحدّد من مختلف الأحداث التّي تجري فیه، ف

فالبیئة هي الوسط الطبیعي الذي تجري ضمنه الأحداث وتتحرك الشّخصیات في بیئة 

، فهو فضاء طبیعي، تتحرّك )3(»مكانیة وزمانیة تستكمل الصّورة العامة أو الخلفیة للقصّة

.فیه الشّخصیات بحریة

موعة من الأحداث في فضاء السّوق كونه یحتوي على مج/أدرجت الكاتبة مكانكما 

وَجَد السّوق مُزدحمةً بالمُتسوّقین والبائعین، هذا یشتري وذاك یُساومُ وهؤلاء «:قولها

، تصّور لنا )4(»ویدّعي أنّها الأحسن والأجود والأرخص ثمنایبیعون والكلّ یروّج لسِلعته

ركّزت على عرض أحداث السّوق فقدحالة السّوق الیومیة، وما یكون فیه من بیع وشراء،

.دون ذكر أوصافه وأبعاده

":الحطّاب وجنّیة النّهر"قصّةالغابة في)ب 

ترسم الكاتبة فضاء الغابة في وصف و م الأماكن المفتوحة بالاتّساع واللاّحدود، ستتّ 

رُها، أشجارٌ باسقةٌ، «:بسیط في قولها لمّا وصل إلى الغابة، وجدها أجمل ممّا كان یتصوَّ

.6الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-1
.15ص:المصدر نفسه-2
:، إشراف)2004-1990(أدب الأطفال في الجزائر دراسة لأشكاله وأنماطه بین الفصحى والعامیة:زهراء خواني-3

.129، ص2008محمد مرتاض، أطروحة مقدّمة لنیل شهادة الدّكتوراه في الأدب الشّعبي،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.10صالیتیمان والبقرة،:صالحي شریفة-4
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.كثیفةٌ، مُلتفةُ الأغصان، والزّهور البریّةُ بأشكالهَا وألوانها الزَّاهیة، زادت الغابة جمالاً وبهاءً 

توغَّل سعیدٌ في الغابة فأشرف على نهر .أمَّا الطُّیُور فقد ملأت الفضاء زقزقة وتغریدًا

ةتهدف الكاتبو ، )1(»م مُنساب، وعلى ضفَّتیْه نباتُ الخیزُران، وهو نباتٌ بالغٌ في الطّولعظی

هذا الوصف إلى جذب انتباه المتلقي الصّغیر، وتشغیل تفكیره لتصوّر المكان وما خلال من 

یحتویه من جمال، ومناظر خلاّبة، فقد شغل هذا المكان حیّزا من القصّة لتصویر حدث 

ساعدها الوصف في وقد الأغصان المیّتة، حفاظا على الطّبیعة والبیئة، الاحتطاب من

، كونه ینجذب إلى لموصوفات إلى ذهن الطّفل وإدراكهتسلسل الأحداث وتقریب صورة ا

.یقدّمه له المؤلّف من صور فنّیة عن الطّبیعةالاستكشاف والتّعلّم، وبالتّالي یتصوّر ما 

:الكنز والإخوة الثّلاثة"قصّةالمزرعة في)ج 

قد ذكرت أجزاء مختلفة من المزرعة، فقد "الكنز والإخوة الثّلاث"نجد المؤلّفة في قصّة

أدرجت فعل حیثاختارت هذا المكان من صنع خیالها لیتناسب مع طبیعة شخصیاتها 

مهنة تلاءم معتلیة أو الحیاة الجببیعة القریةطالزّراعة للإخوة الثّلاثة، وذلك راجع إلى كون 

طافوا في المزرعة «الزّراعة، فقد وصفت الكاتبة هذا الفضاء بعد حدث الإصلاح بقولها

القدیمة، وجداها أحسن بكثیر عمّا تركاها، وجدا بركة واسعةً یسبح فیها الإوزُّ والبطُّ، 

من الخضر والفراخُ حولهما، والأشجار باسقة ناظرةً تتدلّى منها فواكه یانعةٌ، وأحواضًا 

تغیّر وضع ).2(»من حولها، والشّباب مفعما بالنّشاطالمتنوّعة، والمیاه تجري منسابة

أكادُ أن «:المزرعة إلى الأحسن بعدما كانت تحیل إلى الفقر والبؤس، وذلك ظاهر في قولها

ما أرى أهذه هي الأرضُ الجدباءُ الغبراءُ الجافةُ التّي التهمها القحْطُ وقتلها لا أصدّق

!الظّمأ؟

.5، صالحطّاب وجنّیة النّهر-1
.14صة،الكنز والإخوة الثّلاث:صالحي شریفة-2
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، )1(»!أهذه هي القریةُ المهجورةُ؟!أهذه هي الأرضُ الصّلبة القاحلة؟:قال أوسیطون

"أوسیطون"یكشف لنا عن تأثیر الشّخصیات على الأماكن والأحداث، فبعزم شخصیةو 

، وهذا ما یحمل بعدا دلالیا إرشادیا على إلى مكان یجذب المتلقي ویتصوّرهتغیّرت المزرعة

.الاجتهاد، والأمل، والعمل من أجل تغییر الأوضاع إلى الأحسن

لا یكتسب دلالاته السّطحیة «خلال تعدّد الأمكنة أنّ المكانیتّضح لنا ممّا سبق

الفاعلة بصراعاتها ورغباتها وأحداثها، والعمیقة والرّمزیة إلاّ حین یصبح مجالا وحیّزا للقوى 

بل بفاعلیات الحیاة والموت، وبدون ذلك لا یغدو للمكان قیمة في النّص المرهون بحضور 

؛ فتكشف لنا وظیفة المكان وأهمیته من خلال التّفاعل والعلاقات )2(»الشّخصیات وأفعالها

إظهار المكان في أعمالها الموجودة بین عناصر بناء العمل القصصي، فقد حاولت السّاردة 

القصصیة بأشكال مختلفة كونه عنصرا فاعلا في البناء القصصي، یحمل مضامین عدیدة 

لكي یكتسب جمالیته لابد من «وبالتّاليمن خلال أحداث الشّخصیات وانعكاساتها علیه

إحاطته بعناصر عدیدة، حیث أنّ الرّوائي عندما یصف لا یصف الفراغ وإنّما یصف 

أن رسم أبعاده ووصفه لا یتمّ بدقة إلا من خلال مایات التّي توجد على رقعته، وكتو المح

فهو یصف ما ؛ وهذا ما یبیّن علاقة المكان بعناصر البناء القصصي الأخرى، )3(»ربطه به

العناصر المكوّنة للفضاء إذن هي الأماكن المتفرقة «فإنّ وبالتّاليیحتویه وما یتشكّل علیه 

مسار الحكي، والفضاء هو كلّ هذه الأشیاء، إنّه یلف مجموع الحكي، المترددة خلال

الذّي یتكوّن من أمكنة عدّة، فجمعهاوشساعته الفضاء ، وهذا نظرا لشمولیة)4(»ویحیط به

ضفي الجمالیة على القصّة لما تحمله من دلالات وأحداث، توحي بقیمة یبین عدّة أمكنة 

.15ص،الكنز والإخوة الثّلاثة:صالحي شریفة-1
.26-25صص المكان في القصّة القصیرة الجزائریة الثّوریة، :أوریدة عبود-2
.57، صإنعام بیوض"لـ"لسّمك لا یباليا"الوصف في روایةبنیة :سهام مرغمي-3
.64بنیة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي، ص:حمید لحمداني-4
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الشّخصیة ضیفة على المكان لأنّها تنتقل من مكان إلى المكان وملاءمته للشّخصیات، فتغدو

.مكان آخر

نتوصل في النّهایة أنّ للشّخصیة سمات تمیّزها عن غیرها، تشمل الجانب النّفسي 

والجانب الظّاهري المتمثّل في الشّكل الخارجي، الباطني، یتمثّل في العواطف والأحاسیس، 

صفات شخصیاتها وأفعالها، وبالنّسبة للشّخصیات فاعتمدت الكاتبة تقنیة الوصف في عرض 

ماكن الموضوعة فیها، وهذا ما یقتضي تنوّعها بین المغلقة والمفتوحة، فهي متناسبة مع الأ

.فكلّ مكان یحمل شخصیاته التّي تؤدّي أدوارها وأحداثها وفق عملیة التّأثیر والتّأثّر
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:في قصص المدوّنةحوار اللغة:أوّلا

ولي، فاهتمّ به استعمل الإنسان تقنیة الحوار منذ القدم للدّلالة على الفعل أو الحدث الق

ن نظرا لأهمیة هذه التّقنیة في الحدث الیومي عامة وفي العمل القصصي و النّقاد والدّارس

المدخل یحمل دلالة خاصة، فنجده في معجم لسان العرب كما أشرنا إلیه مسبقا في

.التّخاطب بالكلام والتّشاور

للطّفل، فنجد كّل العمل القصصي لاسیما الموجّهیعتبر الحوار عنصرا من عناصر تشو 

تبنّت هذه التّقنیة إلى جانب تقنیة السّرد، تعرض بها أفكار "صالحي شریفة"الكاتبة

ولا یزال الوسیلة التّي نناقش بها أفكارنا ونتواصل بها مع الحوار كانو ؛ هاودوافعشخصیاتها

د أهمّ أغراضه ورصص المدوّنة،في قصوأنواعها سنحاول دراسة هذه التّقنیة لذلك الغیر، 

:وما تحمله من أبعاد فيوأفكار الشّخصیات

:أنواع الحوار/1

لرصد المقاطع الحواریة، وما یلاحظ "الیتیمان والبقرة"لقد ركّزنا بشكل كبیر حول قصّة

في هذه القصة حضور الشّخصیات بكثرة وبشكل بارز، ولذلك نجد غلبة لغة الحوار على 

لغة الوصف والسّرد موجودة في القصتین الأخریین، لذلك ركّزنا على الحوار الوارد في هذه 

.صالقصّة، وحاولنا تبیان أهمیة هذا الفعل الكلامي في سیر أحداث القص

:تتمثّل فيز بین ثلاثة أنواع من الحوار في قصص المدوّنةنمی

:الحوار الخارجي_أ

، وهو تقنیة )دیالوج(حوار خارجي مع الآخر«فيمن الحواریتمثّل النّوع الأوّل

هذا و ، )1(»سردیة لا تحتلّ مساحة كبیرة من متن النّص الحكائي إلاّ لدى قلّة من الكتّاب

یتین أو أكثر، لذلك یمكن أن یأتي ثنائیا ولهذا نجد تعدد مقاطع ـصشخالنّوع یكون بین 

دمشق ، ، سلسلة للأطفال في سوریة، منشورات اتحاد الكّتاب العرب،جمالیات القصّة الحكائیة:محمّد قرانیا-1

.150، ص2009دط،،7الدّراسات رقم
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ما أجْملَ هذه :نذیر«:قول الكاتبةمنها مثلا،"الیتیمان والبقرة"قصةفي الحوار الثنّائي

!البَقَرة یا أبي

المقطع الحواري الذّي یتكوّن من صیغة ؛ فهذا(1)»!ولَونُها جمیل...إنَّها ضَخْمةٌ :الطّاوسُ 

الأبقار العادیةالتّعجّب، یفید غرض الدّهشة والتّعجب من جمال البقرة، وكأنّها لیست مثل 

.یدور بین شخصیتین یتبادلان الحوار

أَلَم تُلاحظي یا «في قولها"مسعودة"وابنتها"مّا عویشة"وكذلك في الحوار الذّي دار بین

الطّفلین نَمَوَا نُمُوًا غریبًا؟عزِیزَتي أنَّ 

.أجل یا أُمّي لقد لاحظتُ ذلك:مسعودةُ 

بالأمسِ كُنت تُماثلِینهُما في الحجمِ أمَّا الیومَ فتبدین أمَامَهُما قزمةً، هزیلةَ الجسْم، :الأمُّ 

.مُصْفرّة الوَجْه

یدور ، هذا المقطع الحواري كذلك )2(»لاحظتُ ذلك، ترى ما هو السّببُ یا أمّي؟:مسْعودةُ 

مثلا من "مسعودة"بین شخصیتین، هدفت الكاتبة إلى عرض بعض الحقائق عن شخصیة

الطّفل هذا الحوار حتّى /بع المتلقياالأطفال الثّلاثة، وبالتّالي یتحیث الحجم، فهي تقارن بین

ض الحوار هو الإخبار یصل إلى الهدف، وهو معرفة نوایا الشّخصیتین اتجاه الیتیمین، فغر 

طریقة الحكي، حیث «نلاحظ ورود السّرد ثمّ الانتقال إلى الحوار، فالسّرد هوو والاستفسار، 

یستطیع الكاتب أن یحكي قصته بطرق عدّة، إمّا باستخدام الحكي عن، أو الحكي بنفسه 

ستخدام أي أن یكون المؤلّف هو البطل المركزي في الحكایة، أو باستخدام الوثائق، أو با

؛ فالسّرد هو طریقة تقدیم النّص الحكائي، بحیث )3(»..طریقة الرّسائل، أو باستخدام الحوار

.3ص، 2011، ، دطالمكتبة الخضراء للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائرالیتیمان والبقرة، :صالحي شریفة-1
.6المصدر نفسه، ص-2
.70، ص2009، 1أدب الأطفال بین التّراث والمعلوماتیة، الدّار المصریة اللّبنانیة، القاهرة،  ط:الضّبعمحمود-3
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یساعد الحوار السّرد في نقل الأخبار وتفعیل وظیفته عن طریق الجمالیة والتّقنیات المختلفة 

.من أسالیب إنشائیة بغرض التّأثیر في الطّفل

، وبالتّالي على الكاتب أن یحسن انعدام الشّخصیةبالحوار ینعدم ممّا لا شكّ فیه أنّ و 

اختیار «اختیار الشّخصیات التّي تتلاءم مع الحوار الذّي یرید أن تتّصف به، وعلیه فإنّ 

شخصیات الحوار توازي بل تتعدى اختیار موضوع الحوار، لأنّ شخصیة الحوار تزید 

قیمة الاجتماعیة موضوع الحوار أهمیة لدى المتلقي، وشخصیة الحوار تقتضي ال

؛ وبالتّالي ضرورة ملاءمة )1(»والمستوى المعرفي اللّذان ینعكسان في مجریات الحوار

الشّخصیة للحوار الذّي تؤدیه، فالحوار هو ذلك الكلام الموجّه بین الشّخصیات دون تدخّل 

سس أساسا قویّا من أ«هو یشكّلو ي یورد الحوار بینها دون تعدیل؛ الكاتب، الذّ /السّارد

البناء الرّوائي، فهو الوسیلة المعتمدة في نقل الأقوال أو حكایتها الضّامنة للتّواصل 

وبهذا المعنى یكشف الحوار عن أقوال الشّخصیات فتتّضح .المباشر بین الشّخصیات

مواقفها وآراؤها إزاء الأحداث التّي تجري حولها، وفي الوقت ذاته یشي تلفظ الشّخصیة بما 

كما یوحي بما یكتنفها من انسجام .ها من مشاعر وأحوال نفسیة مختلفةیعتمل في داخل

عن شخصیاتها كاتبة؛ فبواسطة هذه التّقنیة تكشف ال)2(»وتناقض ما بین الدّاخل والخارج

وأفكارها وأحوالها النّفسیة، فتتبیّن المقاطع الحواریة من خلال الأفعال والأسماء، فمثلا في هذا 

المقطع أدرجت الكاتبة أسماء المتحاورین للدّلالة على بدایة الحوار بینها، وكذلك استفتحت 

، )ألم تلاحظي؟(ام، وكذلك الاستفه)ما أجمل(الدّال على التّعجب)ما(الحوار بحرف المیم

فهي أسالیب إنشائیة تضفي عنصر الحیویة على المشهد الحواري، فلكلّ حوار بدایة ونهایة 

یهدف إلى غایة معینة ویحمل عنصر القصدیة، وبالتّالي یعد أداة الكاتب التّي یعتمد علیها 

وار حنجدو مثل اعتماده على الوصف والسّرد بغیة توصیل الفكرة والغرض المرجو منه، 

المغرب، -الحوار وخصائص التّفاعل التّواصلي، دراسة تطبیقیة في اللّسانیات التّداولیة، أفریقیا الشّرق:محمد نظیف-1

.64، ص2010الدّار البیضاء، دط، 
.145صلرّوایة العربیة الحدیثة، البناء الفنّي ودلالاته في ا:خلیفينزیهة ال-2
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أَرْجَعْت إليَّ !یا إلهي ما هذه النّعمة؟:وقفَ الأبُ مبهوتًا«:السّلطان مع الأب في قولها

إلهي !الطّاوس ونذیرًا بعد أن فقدْتُ الأمَلَ في العُثور علیهِما، وشرَّفْتَني بمصاهرةِ السُّلطان

كرم االله، حیث ، یكشف لنا هذا الحوار كذلك عن صیغة التّعجب والدّهشة من )1(»!ما أكرمك

یحمل هذا الحوار أداة و كرمه في مصاهرته، ، وزاد منا للولدینمساعدبعث لهما السّلطان

.النّداء والطّلب، غرضه التّوضیح

كثیرة بین شخصیتین اثنتین حواریة مقاطع "الحطّاب وجنّیة النّهر"نجد كذلك في قصّةو 

من أنت؟:قال لها«:منها

خذ فأسك .لا تخف منّي ولا ترتبك، أنا ساكنة النّهر وحارسة الغابة:علیه قائلةردّت

.حوار بصیغة السّؤال والجواب یهدف إلى كشف الغموضفهو ، )2(»التّي ضاعت منك

:الحوار الدّاخلي_ب

وهو حدیث )مونولوج/مناجاة(حوار داخلي مع النّفس«المتمثّل فييالنّوع الثاّنوهو

من دون صوت غالبا، یخاطب فیه السّارد نفسه، وهذا النّوع أقلّ وجودا في القصص 

، والتّي تتطلّب الحوار االحكائیة من الأوّل، نظرا لطبیعة الشّریحة التّي یتوجّه الكاتب إلیه

ما وُجد في القصّة فهو حوار من طرف ، فإذا (....)الصّریح، وعدم الاسترسال في البوح

نجد و دون الإفصاح للغیر بما تفكر فیه، ذاتها؛ فالمونولوج هو حدیث النّفس مع )3(»واحد

في مقاطع عدیدة )المونولوج(هذا النوّع من الحوار الدّاخلي"الیتیمان والبقرة"في قصة

إِذا ما :فأخَذَت تفكِّر في مصیِرهما«:مع نفسها في قولها"فطّومة"بین الخالةمنها ما دار 

؛ فهذا )4(»فَارَقْتُهُما، فَمَن یا تُرى یَعْتَني بغِذَائِهما من بعدي ویُخفِّف أحزَانهُما ویُواسیِهِما؟

الحوار حوار أحادي بمعنى حدیث النفس مع النّفس، جاء على شكل أسلوب إنشائي 

.25الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-1
.9الحطّاب وجنّیة النّهر، ص:صالحي شریفة-2
.159صجمالیات القصة الحكائیة للأطفال في سوریة، محمّد قرانیا، -3
.2الیتیمان والبقرة، ص-4
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قد و الأطفال بعدها،علیهذّي سیصیر الوصول إلى الوضع الفیه تحاول ،الاستفهامیتضمّن 

ظّفت الكاتبة الحوار الدّاخلي للكشف عن بواطن الشّخصیة وعن استفساراتها مع ذاتها، و 

ما هذا :فاشتدّت غیرتها منهما فعادت التّساؤلات إلى ذِهنها«:من ذلك نجده في قولها

لمَ ابنتي ضعیفةٌ، فاترةٌ، ما هذا النّشاط؟ من أیْن یسْتَمِدان هَذِه الطّاقة؟ و ...الجمال؟

، إنّه عبارة عن استفسارات النّفس لذاتها، تبحث لها عن إجابات ترضي )1(»!؟مصفرّة

فضولها لمعرفة أسبابها، وغرض هذه الأسالیب الإنشائیة من تعجب واستفهام هو التّوضیح 

والاستفسار، تبعث في المتلقي الطّفل فكرة التّشویق ومتابعة الحوار والأحداث للكشف عن 

ولعلّ الحوار المتقن بین الشّخصیات الذّي أخذ حیّزا واسعا «السّر والوصول إلى النّهایة،

من السّرد، بما یمتلكه من دفء واتّساق، وتناغم عاطفي، عمل على تنویر حركة 

، في بناء متناسق من (...)مستواها الثّقافي العفوي، -بمهارة عالیة-المشاهد وعكس

إخلال بمعطیات الواقع، حیث الشّكل والمضمون، متناغم مع زمنه وبیئته، من دون

درامیة، تضاعف الشّحنة الجمالیة للتّعبیر، وتسهم -بوصف الحوار تقانة أسلوبیة سردیة

؛ فقد استفادت الكاتبة من الحوار على )2(»درامیة لحدث الحكایة/في تعمیق البنیة السّرد

تّعابیر ألسنة شخصیاتها وإبراز خصوصیاتها، قاصدة إثارة عواطف الطّفل، واستخدام ال

.المختلفة قصد الإقناع

سعیدٌ فقد فأْسًا :قال مخاطبا نفسه«:نجد قولها"الحطّاب وجنّیة النّهر"وكذلك في قصّة

فعوّضَتْهُ  الجنّیّةُ بجرّةٍ من الذّهب، أمّا أنا فسآخذُ معي فأسین لتُعوّضَهما لي بجرّتین 

تتحدّث الشّخصیة نفسها ؛ )3(»دوأُصبحُ أغنى من سعید، وأبقى الغنّي الوحید في هذا البل

تكشف عن محادثة الشّخص من أجل وضع احتمالات والبحث لها عن نتائج متوقعة، وبذلك 

.15والبقرة، صالیتیمان-1
.279جمالیات القصة الحكائیة للأطفال في سوریة، ص:محمّد قرانیا-2
.13الحطّاب وجنّیة النّهر، ص-3
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فلكلّ شخصیة حوارها الذّي یتلاءم مع مستویاتها العدیدة ستقع،النفسه، وتصوّر أحداث

.كالمستوى المعرفي والمستوى النّفسي

:الحوار الثّلاثي_ج

یدور بین ثلاث شخصیات وكلّ شخصیة لها وجهة نظر ثلاثیاقد یأتي الحوار 

نجد مقاطع للحوار الثّلاثي الذّي "الیتیمان والبقرة"ضیفها للمشاركة في الحوار، وفي قصةت

عزیزتي ما بكِ؟:مّاَ عویشة«كشف عن الكثیر من الأفكار واستمرار الأحداث، منها

.رَفَسَتْها البقرة، یا مَّا عویشة:نذیرٌ 

.فوْرًا تُذبحُ هذه المَلْعُونة!هذا أمرٌ عجیبٌ وغریبُ !ماذا؟ رَفَسَتْها البقَرة:مّا عویشة

...مَهْلاً لا تغضبي، هیّا نسعفُ مسْعودة أوّلاً ...مهلاً :عمّي الطّیّب

، یدور هذا )1(»أو بیعها...قُلتُ لابدَّ من ذبْحِ هذه البَقَرة الملْعُونة:قَاَطعَتهُ مّا عویشةُ 

، فیه صیغة التّعجب "ما عویشة"، و"عمّي الطّیب"، و"نذیر"الحوار بین ثلاثة أطراف هي 

.بضرورة ذبح البقرةما عویشة"ستفهام، وكذلك صیغة الأمر نوعا ما في قولوالا

یعبّر عما في ذهن الشّخصیة «ابتدأ الحوار بسؤال أو حدث یدلّ على عدم الیقین، فهو

إلى الإطناب والإسراف، وتبدو أصالة كاتب القصة في عملیة من أفكار وآراء دون حاجة 

؛ فالحوار لا )2(»الاختیار، فیحذف أو یبقي ما هو ضروري لتصویر هذا الموقف أو ذاك

ینفصل عن الشّخصیة وإنّما یكشف لنا عن الصّفات العقلیة والنّفسیة التّي تتّسم بها 

لقي كأنّه وار حتّى لا یُشعر المتالشّخصیات، وعلى الكاتب أن یحسن اختیار موضع الح

یرتبط بالشّخصیة أولا وأخیرا، «على شخصیاته، وعلى قصّته ككلّ فهوعنصر دخیل

.8الیتیمان والبقرة، ص-1
، 1983القصّة الجزائریة القصیرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدّار العربیة للكتاب، دط، :عبد االله خلیفة الرّكیبي-2

.148ص
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وینبغي أن یكون ملائما لوضع الشّخصیة وللمواقف التّي تتخذها، معبّرا عن الحالة 

...النّفسیة، مراعیا مستوى الشّخصیة الثقّافي مثل بساطتها أو تعقیدها أو سذاجتها

لحوار في إیصال تكمن سمات ا؛ و )1(».وباختصار ظروفها وحیاتها المادیة والرّوحیة

كون ملائما مع الشّخصیات من نواحینبني على الإیجاز وأن ی؛ ویجب أنالمعنى أو الفكرة

.متعدّدة، ومستوى علمها بالموضوع الذّي یدور حوله الحوار

"الكنز والإخوة الثّلاثة"قصةبین ثلاث شخصیات رئیسة في كذلك یدور الحوار 

لیوم فنحن أثریاء فمكانتنا اذلك كان قبل أن یظهر الكنز، أمّا :قالا له«:نستعرضه في

ردّ علیهما «:، یلیه بعد ذلك الجواب في قولها)2(»لاء الرّعاعلیست هنا بین هؤ 

یف الفرص في الحیاة قلیلةٌ، نادرا ما تُعطى والعاقل ذلك الذّي یعرف ك:أصغیرون

نستنتج ، ویتضمّن هذا الحوار الاستفسار والكشف عن الآراء المختلفة، فمنه )3(»یستغلّها

ممّا سبق أنّ الحوار یخدم السّرد، وهي تقنیة یستعین بها المؤلّف لعرض أفكار ومشاعر 

وبالتّالي تكشف عن معانیها المضمرة النّابعة من نفسیتها،،باستخدام لغة بسیطةشخصیاته

خصوصیة شخصیاتها نتفعیل هذه التّقنیة للكشف عإلى"شریفةصالحي"هدفت

وللحوار عدّة اعتبارات فنّیة یخضع لها وتفاعلها المستمر، والاستمرار في حركیة الأحداث، 

.بساطة اللّغة، وما یستتبعها من أسالیب وتراكیب بما یتناسب والمرحلة العمریة_«منها 

إذا ل متابعة الجمل الطّویلة، وبخاصةیصعب على الأطفاقِصَرُ الجُمل والتّراكیب، حیث-

.كانت تشمل على معطوفات ومتضایفات

وضوح نسب الحوار إلى قائله، بمعنى تحدید من یقول ماذا؟-

.151، صالقصة الجزائریة القصیرة:عبد االله خلیفة الركیبي-1
.6،  صةالكنز والإخوة الثّلاث-2
.7المصدر نفسه، ص-3
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فلغة الحوار ،)1(»، والعكستناسب الحوار مع الوصف بما لا یجعل الحوار یطغى-

إلىبها الكاتبةللشّخصیات، تسعىالمشكّلة تكشف عن مختلف الأسالیب والمستویات

جذب عاطفة الطّفل یالیة والإثارة على قصّتها، ممّا الأحداث، وإضفاء صبغة الجمتطویر

.ویتعلّم كیفیة التّخاطب والتّحاور في حیاته الیومیة

صطلحات التّي تبدو غریبة استغلّت المؤلّفة ساحة الهوامش لتوضیح وشرح بعض المكما 

تهدف إلى إضفاء عنصر الوضوح على ألفاظها لیصل بذلك إلى و الفهم على الطّفل، عصیّةو 

.المعنى المراد لها

، تكشف لنا عن تفكیر مستعملة في الحوار هي لغة عربیة بسیطة  تقریریةإنّ اللّغة ال

الشّخصیات ومستواها الاجتماعي وأحوالها النّفسیة، وكذلك تهدف إلى المزج بین التّشویق 

والإخبار بین السّاردة والمتلقي، تشدّ انتباهه بالألفاظ السّهلة البسیطة، وحسن التّخاطب الوارد 

مختلفة إزاء أحداث ئعها المن الانفعالات النّفسیة الكاشفة عن سلوكات الشّخصیات وطبا

.معیّنة

:اللّغة ومستویات الشّخصیة/2

یفضّل الكتّاب العرب استخدام اللّغة العربیة الفصحى لما لها من خصائص، وكونها 

سائر اللّغات الأخرى في دون، فقد بلغت صفة الكمال والبیانالتّي أُنزل بها القرآن الكریم

التّعبیر وعمق المعاني والدّلالات، باعتبارها رموزا تعبیریة وظیفتها التّواصل والتّخاطب مع 

وما ینتجه من حمولات فكریة، والتّعبیر عن المشاعر الغیر، ومعرفة تفكیر العقل الإنساني

، فلغة ى آخرومن حدث إللف لغة الحوار من شخصیة إلى أخرىتختلذلك .والأحاسیس

لغة عربیة فصحى تختلف من حیث مستویات الشّخصیة الاجتماعیة "الیتیمان والبقرة"قصة

.71محمود الضّبع، أدب الأطفال بین التّراث والمعلوماتیة، ص-1
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"الطّیّب"مع ابنتها تختلف عن لغتها مع ربیبیْها وزوجها"عویشة"والنّفسیة، فمثلا لغة الأمّ 

مّ الأ«:، وذلك ظاهر في مقاطع كثیرة من القصة نذكر منهاوالدّلالاتمن حیث المشاعر

«، وكذلك)1(»ألم تلاحظي یا عزیزتي أنّ الطّفلین نموَا نموًا غریبا؟:تحدّث ابنتها مسعودة

على حسن "غالیتي"،"عزیزتي"؛ تبیّن هذه المصطلحات)2(»...شكرا یا غالیتي:الأمُّ 

وعن الأهداف الخفیّة ،ل وصف تلك المنزلة في قلب الأمّ استخدام اللّغة وبیانها من أج

.نتها على معرفة سرّ نموّهمامشجّعة ابوراءها 

قلتُ «:ما استعملته مع زوجها وربیبیْها في مقاطع كثیرة منهاهذه اللّغة مع تتباین 

الزّوجة، ؛ یبیّن هذا المقطع تشدّد)3(»أو بیعها...لابدّ من ذبح هذه البقرة الملعونة

نجد لغتها تتّسم بالعنف والقوّة مع زوجها، وهذا لا یختلف كثیرا عن كوسیطرتها نوعا ما، لذل

:فإذا بزوجة الأب تفاجئهما بكلام غلیظ وقبیح«:اللّغة التّي استعملتها مع الطّفلین في قولها

، )4(»هیا اغربا عن وجهي، اخرجا من البیت حالا، لا أطیق رؤیتكما یا وجهي الشّؤم

.للیتیمیْنماتكنّهنیذلّ تكشف عن القسوة والكره ال

تختلف لغة التّخاطب من مستوى لآخر، ومن طبقة لأخرى، فلغة التّحدّث الیومیة كما 

من ي نجدها في القصر بین مستوى عالبین عائلة عمّي الطّیب تختلف عن تلك التّ 

؛ فوظّفت اللّغة المناسبة للأحداث )5(»یا مولايّ السّلطان«استخدام للألفاظ، نجد منها قولها

والشّخصیات التّي بها یستطیع المتلقي الصّغیر التّعرف على مختلف التّعابیر والأفكار 

یخاطب الكاتب عقول الأطفال ووجدانهم، ویحاول تنمیة قدراتهم اللّغویة ویختار .المستخدمة

.قافیةالألفاظ حسب مستویاتهم اللّغویة، و أوضاعهم الاجتماعیة والثّ 

.6الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-1
.7المصدر نفسه، ص-2
.8نفسه، ص-3
.17نفسه، ص-4
.25نفسه، ص-5
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:في قصص المدوّنةلغة الوصف:ثانیا

، رسوما كانت أم أصواتاغابر العصور باللّغةنشأته ومنذ تواصل الإنسان مع غیره منذ 

الوسیلة الجوهریة والأداة الضّروریة للاتصال بالآخرین والتّعبیر عن الذّات «ي بمثابةفه

الوحید الذّي یتصّل بغیره عن طریق والأفكار والمشاعر والانفعالات، والإنسان هو الكائن

الألفاظ المتمثلة بلغة الكلام والتّي یطلق علیها اللّغة اللّفظیة وإلى جانب استخدام الإنسان 

لق على هذه طللغة الكلام یستخدم لغة الإشارات والإیماءات وتعبیرات الوجه ولغة الجسم وی

، یكشف لنا هذا وانب كثیرة من الإنسانتعبر عن جفاللّغة)1(»"اللّغة غیر اللّفظیة"اللّغة

القول طبیعة اللّغة وما تشتمل علیه من ألفاظ وإشارات، بحیث یعتبر الإنسان الكائن الوحید 

الذّي یمتلك لغة مفهومة، یستعین بالكلام والألفاظ للتّواصل مع غیره من البشر؛ للتّعبیر عن 

ة التّي تعتمد على الرّسوم والإیماءات أفكاره ومشاعره ووجوده وهي لغة لفظیة، بینما اللّغ

والإشارات فهي لغة غیر لفظیة، لكن طبیعة الإنسان تجعله یفسّرها ویفهمها من خلال 

.التّركیبة الإدراكیة لذهنه

اللّغة في أبسط مفاهیمها هي كما أنّ «:في قوله"سمیر عبد الوهّاب"بینما نجد

وسیلة التّفكیر والتّعبیر وعن طریقها یقوم العقل بجمع وظائفه في التّفكیر والتّعبیر من 

إدراك، وتخیّل، واستنباط وتحدید علاقات، فاللّغة نسق من الإشارات تستعمل للتّواصل، 

تّي تسمح لنا بالتّعبیر عما تلك الوسیلة القد بیّن؛)2(»وبها القابلیة للإنتاج واختراع الرّموز

العدید من الإیحاءات والإشارات التّي تتیح لنا التّواصل مع الغیر وإنتاج وفي التّفكیر، 

الوعاء الرّمزي للتّفكیر الابتكاري، «أفكار ودلالات مختلفة، فهي كذلك عبارة عن ذلك

اللّغة نجسّد ما في ، فب)3(»والوسیلة التّي یتجسّد بها هذا التّفكیر في شكل أدبي محسوس

.146، ص2013، جانفي 1قصص الأطفال وفنّ روایتها، عالم الكتب، الدّار البیضاء، ط:أمل خلف-1
أدب الأطفال، قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، دار المسیرة للنّشر والتّوزیع والطّباعة، عمان :سمیر عبد الوهابأحمد -2

.285، ص2006، 1الأردن، ط
.36، ص1998أدب الأطفال وثقافتهم، قراءة نقدیة، اتحاد الكتاب العرب، دط، ،:سمیر روحي الفیصل-3
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عن طریق تشكّلوهذا كلّه نجده في فنّ أدبي محسوس ...التّفكیر من صور وخیال ورموز

.الملكة اللّغویة

ب معهم من حیث سابقا إلى أنّ المؤلّف للأطفال یستخدم لغة خاصة تتناستطرّقناوقد 

لأنّه یعتبر «ظهر أدب الطّفل بظهور اللّغة، فقد...جتماعیة والثقّافیةالامالألفاظ ومستویاته

شكلا من أشكال التّعبیر، وهذا التّعبیر لا یكون إلاّ عن طریق اللّغة التّي یعبر بها الإنسان 

عن حیاته الیومیة حین یتسامر مع أولاده عن طریق تلك العبارات والجمل التّي تحمل في 

یلقونها على مسامع أولادهم، فاعتبُرت ثنایاها روح القصص والحكایات التّي كان الآباء 

؛ فللغّة دور مهّم في حیاة الإنسان، )1(»بذلك من البدایات الأولى لظهور أدب الأطفال

بواسطتها یستطیع أن یعبّر عن أفكاره ومیولاته، وتساعده على فهم بیئته المحیطة به 

، ثمّ تنمو عنده بشكل والتّواصل مع مجتمعه، فهو یكتسب اللّغة خلال مرحلة مبكرة من عمره

اتصاله بالبیئة الثّقافیة بصورة عفویة تقوم على التّقلید «متقن؛ فیكتسب اللّغة من خلال 

والمحاكاة، ثمّ یصیر قادرا على إخراج الكلمات والجمل و التّعابیر بطریقة عفویة، ومن بین 

عالي والنّفسي؛ بما ما یعتمد علیه تطوّر لغة الطّفل مستوى النّمو الجسمي والعقلي والانف

، ومنه یتبیّن لنا أنّ الطّفل یكتسب )2(»جسمه ذات العلاقة بعملیة النّطقفي ذلك نمو أجهزة 

الثقّافیة لها لغته الخاصة به عن طریق المحاكاة وتعلّم الأصوات في سنواته الأولى، فالبیئة 

في الدّراسات ، حیث تبیّن لغته، فیكتسب المفردات ویتعلّم طرق بنائهادور كبیر في تعلم

جاوز تأن الطّفل یكتسب اللّغة في سنّ مبكّرة جدا لا ت«اللّغویة الحدیثة أنّ الخطر یكمن في

الخامسة من عمره، ویبطئ في إتقانها بعد ذلك إلى أن تتلاشى قدرته على تعلّمها بین 

التّعلم ینخفض كلما الثاّنیة عشرة والراّبعة عشرة من عمره، والقاعدة العامة في ذلك هي أنّ 

.8، صأنموذجا"علاء الدّین"ني، قصّةالبنى الحكائیة في قصص الأطفال عند كامل كیلا:نبیلة عطیة-1
قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، دار المسیرة للنّشر والتّوزیع والطّباعة، عمان، :أدب الأطفال:سمیر عبد الوهّابأحمد-2

.287، ص2006، 1الأردن، ط



الطّفلیة الجزائریةشعریة لغة القصّة :الفصل الثاّلث

65

ففي هذه السّنوات الأولى یتعلّم المبادئ .زاد عمر الطّفل، ویرتفع في سنواته الأولى

وبالتّالي یتّضح لنا وجوب تعلیم الطّفل ،)1(»المتعلّقة بتصنیف المفردات اللّغویة في أُسر

.علم والاكتشافاللّغة والمعارف في سنواته الأولى، لقدرته على الاستیعاب واستعداده للتّ 

:لغة وصف الشّخصیات_1

تتضمّن لغة الوصف التّعابیر والألفاظ الدّالة على معان تحمل غایات جمالیة تضفیها 

المؤلّف تمتاز لغة الكتابة للأطفال بالإیجاز والبساطة حین یعمدو على القصّة كبنیة واحدة، 

إلى وصف الشّخصیات والتّعبیر عنها، وتقدیم لمحة عن مكان وقوع الأحداث وتواجد 

في مدوّنتنا المختارة وصفا یشمل الشّخصیات "صالحي شریفة"الشّخصیات، فقد مزجت

.والأماكن وما تحمله من دلالات وتأثیرات نفسیة

«:ي عرض موصوفاتها كقولهاللانتباه فلاّفتاستعملت السّاردة الوصف البسیط والكما 

!ما أجملَ هذه البقرة یا أبي:نذیرٌ 

عابیر الموجزة ز في هذا القول التّ ، فنمی)2(»!ولونها جمیلٌ ...إنّها ضخمةٌ :الطّاوس

.والألفاظ السّهلة

طویلٌ یكاد من طُوله ...شَعْرُها طویلٌ «:في قولها"الطّاوس"نجد في وصف شخصیةو 

أن یلامس الأرض مسترسلٌ على ظهرها وكتفیها كالبرنوس ووجهُها یشعُّ نورا وبهاءً 

"، وصف یرمز إلى بساطة مظهرها وحسن جمالها، فهذا الوصف البسیط لجمال)3(»كالبدرِ 

ى، وذلك لطبیعة وجمال یلفت انتباه المتلقي الصّغیر مهما كان جنسه ذكرا أو أنث"الطّاوس

والتّعبیر عن شكل وسمات ،یغ المعاني والألفاظ الحسنة في وصفهاسي تستاللّغة التّ 

.90قراءة نقدیة، ص،ل وثقافتهمأدب الأطفا:سمیر روحي الفیصل-1
.3الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-2
.22المصدر نفسه، ص-3
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فعل البكاء الشّدید في الكاتبة وصوّرت في وصف مغر عن جمالها؛ شخصیاتها الجسمانیة

ام ، فحسن استخد)1(»اغرَوْرَقَت عیناهما ففاض الدّمع یجري مدرارا على وجنتیهما«:قولها

الألفاظ والعبارات المؤثّرة التّي تصوّر الأحداث والأحاسیس النّابعة من الشّخصیات تجعل 

الطّفل یتصوّر المشهد في أبهى صورة، فقد وصلت إلى هدفها وهو التّأثیر في المتلقي 

.الصّغیر

في عرض ووصف شخصیاتها لغة "الكنز والإخوة الثّلاثة"في قصّةاستعملت بینما

و محسوس متخیّل، اعتمدت في وصفها ما هو ملموس مرئي، وبین ما همزجت بین 

لشخصیات القصّة، لاسیما تركیزها على الجانب الظّاهري لغة تجعل عقل الطّفل متحررا

إلى أكثر الصّورة ماني للشّخصیات، وبالتّالي تقرّبوبألفاظها وأوصافها یتخیّل الشّكل الجس

.ذهن المتلقي

:لمدوّنةخصائص لغة قصص ا_

ها المختارة في قصص"صالحي شریفة"سنحاول عرض ما تتّسم به اللّغة التّي استخدمتها

انسجام «لأنّهاالموجّهة للطّفل، باعتبارها الوسیلة التّي نتوّجه بها لعرض أفكارنا وآرائنا،

ولعلّ الأدیب الكبیر هو الذّي .بدیع یبهر ویسحرواللّغة الإبداعیة نسج.وتناغم ونظام

یعرف كیف یتلطف على لغته حتّى یجعلها تتوزّع على مستویات، لكن دون أن یشعر قارئه 

بالاختلال المستویاتي في نسج لغته، وذلك بالإبقاء علیها في مستوى فنّي عام موحد على 

غته لغة إبداعیة تصل إلى من لومنه یختار الكاتب الأسالیب التّي تجعل ، )2(»نحو ما

، وتحقیق التّرابط والانسجام في عها على مختلف مستویات الشّخصیاتالمتلقي، ویحسن توزی

.لغته

.23الیتیمان والبقرة، ص-1
في نظریة الرّوایة، بحث في تقنیات السّرد، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، المجلس الوطني للثقّافة :عبد الملك مرتاض-2

.111، ص1998، 240والآداب، الكویت، ع
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ستعین باللّغة للتّواصل مع الغیریو یتمیّز الإنسان عن الحیوان باستعمال العقل واللّغة، 

بدایة فبالسّهولة، "الیتیمان والبقرة"في قصّةامتازت لغة الحكيوقد .والتّعبیر عن أفكاره

، تحكي عن زمن ومكان أشبه بالبعید )1(»مكان في قدیم الزّمانكان یا«القصة كانت بـ

یتّسم بالغموض، تهدف به السّاردة إلى شدّ انتباه المتلقي بألفاظها البسیطة، الدّالة على بدایة 

ردیة بدایة وقوع حدث في زمان ومكان غیر تحدّد هذه العبارة السّ و حدث مشوّق للقصّة، 

واضحین، إلاّ أنّه ینسجم مع السّرد، فتعود بنا إلى الذّاكرة القدیمة، كما أنّها تنفي انتساب هذا 

اقتبسته من الموروث الشّعبي وتصرّفت فیه، بینما في القصص االعمل القصصي إلیها، كونه

.ن مقدّمة استهلالیةالأخرى دخلت في سرد الأحداث والشّخصیات من دو 

ممّا لاشكّ فیه أنّ قصص الأطفال كُتبت بلغات عدّة، وقصصنا المختارة كُتبت باللّغة و 

العربیة الفصحى، وذلك راجع إلى طبیعة الطّفل الجزائري، وإلى وضع اللّغة الفصحى الذّي 

عربیة الفصیحة الالتزام باللّغة ال«فإنّ یتضاءل بسبب حلول اللّغات الأجنبیة محلّها وعلیه

في الخطاب المقروء والمسموع انطلاقا من أنّ الطّفل العربي یفهم هذه اللّغة وإن لم یكن 

، فاللّغة العربیة الفصحى كما یُقال لغة القرآن الكریم، موجودة منذ )2(».قادرا على إنتاجها

من یحسن هو د القدیم تغنّى بها الشّعراء والأدباء، لها خصائصها وجمالیتها، والمؤلّف الجیّ 

وأیا ما كانت الطّریقة التّي یلجأ «سالیبها للوصول إلى هدفه المنشوداستخدام تعابیر اللّغة وأ

إلیها المؤلّف لیسرد حوادث قصته، فإنّ براعته في أسلوب العرض لها أكبر الأثر في نفس 

وبین كاتب قارئه، وشتان بین كاتب یموج أسلوبه بالحیویة والصّدق والإشراق والانطلاق، 

تكمن مهارة الكاتب في و ؛ )3(»آخر في لغته جفاف وتكلّف، وفي أسلوبه جمود وافتعال

المناسبة، التّي تحمل صدق عر بالألفاظ و التّعابیرطریقة عرض أفكاره والكشف عن المشا

.2الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-1
.138قراءة نقدیة، ص:أدب الأطفال وثقافتهم:روحي الفیصلسمیر-2
.79، ص1991أدب الأطفال علم وفنّ، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، :أحمد نجیب-3
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لأطفال الحقّ هو اتجاربهم وأحلامهم الخاصة، وأدیب للأطفال خبراتهم و «لأنّ الأحاسیس

یستخدم أداة اللّغة بطریقة خاصة تجعل الطّفل یستشعر المتعة والجمال والنّظام الذّي 

یهدف بذلك إلى خلق وقد ؛ )1(»والتّوازن، فتحدث الاستجابات الوجدانیة والنّفسیة المطلوبة

، وبذلك یكون للغة أهداف وأبعاد لجمالیة والمتعة ومخاطبة الوجدانروح التّفاعل وإضفاء ا

.تبة إلى تحقیقها وإیصالها للمتلقيخفیّة تسعى الكا

لغة السّاردة عن تلك الأحاسیس النّابعة من حدث ما، فهي لغة تصویریة وتعبّر

العائلة حول المائدة، حضّرت فاطمة ابریقا من الزّعتر، وتحلّقتِ «:تقریریة، مثلا في قولها

ترتشفه بذوق، وسعیدٌ لم ینقطع لسانه عن ذكر ما شاهدهُ، من جمال الطّبیعة وسحرها، 

؛ تعبّر أكثر عن ذلك الإحساس الذّي یتركه )2(»وفوائد الغابة التّي لا تُعدُّ ولا تُحصى

.ومشاركة تعب النّهاروإتّحادها، مع العائلة الاجتماع

لغة تعبیریة تصویریة، كشفت عن أحداث "ةوالإخوة الثّلاثالكنز "نجد في قصّةو 

ذات یوم من أیّام «وأحاسیس الشّخصیات مثلا كحدث حضور الإخوة في المزرعة في قولها

فصل الخریف، وقع ما لم یكن في الحسبان، بینما الإخوة الثّلاثة منهمكون في عملهم، 

ون یقلّب الأرض، فإذا ر بیضّارة، وأكصغیرون ینزع الأعشاب الأوسیطون یُقلّم الأغصان وأ

، فهذه اللّغة ذات صیغ تعبیریة تكشف )3(»بأكبیرون یشاهد قطعا صفراء تلمع بین الرّكام

.ة وما یتصوّره المتلقيالشّخصینفسیةلنا عن الحدث وما یطبعه من أحاسیس في

لمقاطع التّي تتضمّن تقنیة الوصفلغة القصص لغة بسیطة تحتوي الكثیر من او 

منها ما یشتمل على وصف الأماكن والشّخصیات، ومنها ما یشتمل على وصف العواطف 

.هذه العناصریحدث من علاقات تأثیر وتأثّر بینوالأحاسیس، وما 

.18أدب الأطفال في ضوء الإسلام، ص:نجیب الكیلاني-1
.7الحطّاب وجنّیة النّهر، ص-2
.4، صةالكنز والإخوة الثّلاث-3
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:لغة وصف الأمكنة_2

فاستعانت الكاتبة في وصفها "الیتیمان والبقرة"تعدّدت الأماكن والفضاءات في قصّة

لا «:سهلة في متناول الطّفل، ففي وصفها فضاء المرعى في قولهالهذه الأماكن بلغة وألفاظ

یثبتان في مكان واحد، هذا یجري وراء فراشة، وتلك تحاكي صوت الطُّیور، أو تراهما 

؛ استعملت في وصف اتساع هذا الفضاء لغة متمیّزة )1(»یلاحقان بعضهما البعض بمرح

وعلى الحركة تأثیر الطّبیعة على الطّفل،وما تحمله من ...كشفت عن مكوّناته من فراشات

ذات یوم، وكان یوما قائضا، «كذلك في وصفها موضع الجبّ في القصر فيبحریة، 

طلبت مسعودة من الطّاوس أن تخرجا للتّرفیه في حدیقة القصر، فخرجتا تنتقلان تحت 

سَّطُهُ بئر استرعى انتباه مسعودة مكان معزول ومهجور، بعید عن الأنظار، تتو !الخمائل

؛ )2(»محفوفة بالأشجار تعرّش علیها نبات اللّبلاب إلى أن أصبح المكان شبه غابة

لنا الأحاسیس نقلتفصوّرت اللّغة بألفاظها البسیطة بشاعة المنظر ووحشیة الحدث، 

.، یستهدف انتباهنا فنتصوّر الحدثطف ببناء لغوي بسیط وبأسلوب جمیلوالعوا

الكنز والإخوة "و قصّة"الحطّاب وجنّیة النّهر"في قصّةلغة السّردتغلب بینما 

في تتبّع ووصف الأحداث، وتوصیل الأفكار بلغة سهمأ، والوصفعن لغة الحوار"الثّلاثة

قدرة ذهنیة، تتكوّن من «سهلة وألفاظ مفهومة، یستطیع الطّفل المتلقي استیعابها، فهي

الأصوات والقواعد التّي تنتظمهاوالمفردات ومجموع المعارف اللّغویة الممثلة في المعاني

لد وتنمو في ذهن ناطق أو مستعمل اللّغة، فتمكنه من إنتاج عبارات لغته كلاما افهي تتو 

رات وبذلك تتوافر أو كتابة، كما تمكنه من فهم مضامین إنتاج أفراد مجموعته هذه العبا

نتجه الإنسان من یذه الملكة الذّهنیة تشمل كلّ ما ؛ ه)3(»لآخریناالصّلة بین فكر وأفكار 

.6الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-1
.27-26صص المصدر نفسه، -2
.288قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة، ص:أدب الأطفال:أحمد سمیر عبد الوهاب-3
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«:تعابیر وإشارات تهدف إلى التّواصل وفهم أفكار الآخرین، فنجد الوصف والسّرد في قولها

أشجار باسقةٌ، كثیفةٌ، ملتّفة .لمّا وصل إلى الغابة، وجدها أجمل ممّا كان یتصوّرها

أمّا الطُّیور .وبهاءً لزاّهیة، زادت الغابة جمالاالأغصان، والزّهور البریّة بأشكالها وألوانها ا

فهذا النّسیج اللّغوي للألفاظ یحمل المتلقي على )1(».فقد ملأت الفضاء زقزقة وتغریدًا

الغابة بأسلوب یجذب /تصف جمال الطّبیعةو مواصلة القراءة ومعرفة المزید من الأحداث، 

ت الكلمات یة جمیلة تقرّبها من ذهنه، فانتقالطّفل ویرغّبه للمواصلة في القراءة في صورة فنّ 

تجعل من المتلقي زائرا لهذا الفضاء، لشدّة قربه التّيكبیرالأثیر التّ والألفاظ البسیطة ذات 

وتصوّره له، دون أن نغفل عن تلك الأحاسیس والانطباعات التّي تخلقها فیه هذه الصّورة 

.الخلاّبة المصّورة بلغة ممیّزة وسهلة

استعانت الكاتبة في قصصها بالمحسنات البدیعیة من جناس ناقص مثل كلمتيْ وقد 

تخایلتُ أنّ لهما «استعانت بالصّور البیانیة والتّشبیهات منهاكما ، )2"(الوافي، الصافي"

لهما أجنحة یطیران بها، لسرعتهما ، نجد فیه تشبیه الطّفلین بالطّائر)3(»أجنحة یطیران بها

لّغة الأدبیة أو اللّغة الفنّیة لغة خاصة، لغة تصویریة، تستعین في تجسید ال«وخفّتهما فإنّ 

الصّور أمام الحواس بالرّسم بالكلمات، وهذا یتحقق مرّة باستخدام الوصف الحسّي، أو 

كما یقوم التّركیب الصّوتي للكلمة بنصیب .والتّشبیه)الاستعارة والكنایة(الاستعانة بالمجاز

، فلغة القصة هي التّي تجعل منها فنّا متمیّزا، فكیفیة بناء )4(»علیهفي الإیحاء بما تدلّ 

اللّغة تضفي عنصر الجمالیة التّي تجذب المتلقي لاسیما الطّفل، فاللّغة الشّعریة هي اللّغة 

القادرة على التّعبیر عن بدیع المعاني بمختلف سیاقاتها وتنوّع مستویاتها، والكشف عن 

.بأسالیب مختلفة، من خیال وصور وتراكیب واستعاراتالدّلالات والإیحاءات

.5الحطّاب وجنّیة النّهر، ص:صالحي شریفة-1
.3الیتیمان والبقرة، ص:صالحي شریفة-2
.7المصدر نفسه، ص-3
.40روادها، ص...قصص الأطفال أصولها الفنّیة:حسن عبد االلهمحمّد -4
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بالنّسبة للضّمائر، فقد مزجت بین ضمیر المتكلّم، والمخاطب، والغائب، وذلك ما 

الحوار والسّردیدور حولهاغائبة یتناسب مع ما تحمله الأحداث من شخصیات حاضرة أو 

ما تحمله من أسالیب وأزمنة ، بمن اختیار الكاتبةوبین الضّمائر له غایة جمالیة، وهوالمزج 

الفعل، فقد استعانت المؤلّفة بأسالیب إنشائیة مثل التّعجب والاستفهام، غرضها الاستفسار 

تزوّد الطّفل بالمعلومات وتعرفه الصّحیح من الخطأ وتنمي حصیلته «فالقصةوالتّوضیح

ة وتنمي معرفته بالماضي والحاضر اللّغویة، وتزید من قدرته في السّیطرة على اللّغ

من اتبةتنطلق الكف؛ )1(»وتشرئب به إلى المستقبل، وتنمي لدیه مهارات التّذوق الأدبي

الزّمني یتمّ اختیاره الماضي إلى الحاضر، ثمّ من الحاضر إلى المستقبل، وهذا التّسلسل

.م عنصر السّردئحسب ما یلا

الأدبي إلى جانب العناصر البنائیة الأخرى هم اللّغة بشكل كبیر في تشكیل العملتسو 

هذه الأشیاء والأمكنة والشّخصیات تتطلب لكي تكتسب «من شخوص وفضاء، فإنّ 

ممیز، أي أنّها تتطلّب لغة وصفیةخصوصیتها، لغة متمیّزة تنصب على ما هو خاص و 

ووفق هذا المعنى یكون السّرد منصبا على كلّ ما هو حركي داخل الزّمن، أي بكلّ ما هو 

، فهي تصف الحركة )2(»مرتبط بالأحداث المدركة بوصفها تعكس تقدما في أجواء الحكایة

الدّائمة والمستمرة للأحداث والشّخوص حتّى تصل إلى نهایة مرسومة، تسعى إلى التّصویر 

.الشّعور والعاطفة، كونها توضح وتعبر عن مختلف الأغراض الشّعریةوالتّوصیل وإثارة

تتطوّر حسب عمر الطّفل، كونها لغة و من الفهم، القربتاز هذه اللّغة بالسّهولة و تمو 

قابلة للتّغیر بحكم زئبقیة الخیال العام فیها، وبحكم الحریة الفنّیة التّي «إبداعیة، لكنّها

ب وهو یلعب بلغته، وهو ینفخ فیها من روحه معاني جدیدة، یتمتّع بها الأدیب حین یكت

.26، ص2004، 3، ط2000، 2أدب الطّفل العربي، طبعة مزیدة ومنقّحة، الدّار المصریة اللّبنانیة، ط:حسن شحاتة-1
، 3لبیضاء، طوظیفة الوصف في الرّوایة، منشورات سرود، مختبر السّردیات بنمسیك، الدّار ا:عبد اللّطیف محفوظ-2

.46، ص2009
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، فاللّغة هي مادة هذا )1(»ویحملها طاقات دلالیة لم یعهدها أحد فیها من ذي قبل

لولا وجود اللّغة لما تجسّد ذلك العالم و ؛ل، وهي متغیّرة حسب تغیّر الخیالالإبداع والجما

وتصویر الواقع، ومخاطبة العقول عنه تّعبیر الخیالي الموجود في الذّهن، ولما استطعنا ال

.والوجدان

لكلّ أمّة بشكل عام، وعامل أوّل في تكوین  شكّ فیه أنّ اللّغة مكوّن أساسمّا لامو 

شخصیة الفرد بشكل خاص، تكشف عن أسرار الإنسان وعن الذّاكرة الفردیة والجماعیة، 

وبذلك یسعى الكاتب وخاصة الكاتب للأطفال إلى إثراء الرّصید اللّغوي والمعرفي للطّفل، لأنّ 

لألفاظ هي مفاتیح المعاني التّي تنمیة الثّروة اللغویة، فا«من أهمّ أهداف أدب الأطفال

تدخل إلى الفكر والوجدان، وإضافة كلمات جدیدة إلى رصید الأطفال، أمر ضروري، وكلّما 

بوسیلة للطّفل الكاتب ؛ یهدف )2(»تكررت الكلمة، ازداد نُطق الطّفل وازداد معناها وضوحا

القصص المناسبة له، لأنّه الكتابة إلى إثراء رصیده اللّغوي، واستیعاب اللّغة، وذلك باختیار

لغویة وأحاسیس، وما نلاحظه أنّ اللّغة التّي تثیرها، وما تحمله من معانیتأثّر بالأفكار 

المنطوقة تسبق اللّغة المكتوبة، ونحن ككتّاب أو كمربّین ندعم هذه الملكة اللّغویة المنطوقة 

وتعلّم القراءة، وهذا ما یسمح له أكثر المعاني والأفكارالطّفل باللّغة المكتوبة حتّى یستوعب 

بالتّعبیر عمّا یفكّر فیه بإثراء معجمه اللّغوي ومهارات التّفكیر، وتقدیم صورة عن نفسه 

.ومعرفة الآخرین بطریقة إیجابیة

یمیل الطّفل أكثر إلى الأحداث التّي تتّسم بالحركة والسّیرورة بفضل الأسلوب الذّي ینقل و 

حمله من محادثات أكثر من الأسلوب الوصفي، الذّي یجد فیه الحوادث والحركات، وما ی

التّفاصیل الكثیرة، وذلك راجع إلى طبیعته الطّفلیة التّي تتسّم بالحركة وحب الاستكشاف 

هو الطّریقة التّي یستطیع بها الكاتب أن یصطنع الوسائل «والاستطلاع، فأسلوب القصّة

.95في نظریة الرّوایة، بحث في تقنیات السّرد، ص:عبد الملك مرتاض-1
.56، ص2011، 1أدب الأطفال بین النّظریة والتّطبیق، المؤسّسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ط:یوسف مارون-2
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والوسائل التّي یمتلكها الكاتب هي الشّخصیات .التّي بین یدیه، لتحقیق أهدافه الفنّیة

والحوادث والبیئة، وتأتي بعد ذلك الخطوة الأخیرة وهي جمع هذه الوسائل، في عمل فنّي 

، فالكاتب یتمیّز بأسلوبه عن غیره، من حیث التّأثیر والتّهذیب؛ فیستعین بالقصّة )1(»كامل

ابناء فنّیا یجعل القصّة من شخصیات وأحداث للتّعبیر عن أفكاره وخیالاته من خلال م

.له خصوصیاتهكاملا

الإدراكیة خاصة القدراتملكة تسعى إلى تنمیة اللّغةباعتبارأنّه في النّهایة، یمكن القول و 

باعتبار و عند الطّفل، وذلك باختیار القصص المناسبة له، بتشجیعه على المطالعة والقراءة، 

فإنّ على الكاتب أن لتّعلیم، تؤثّر فیه وتقدّم له معلومات مهمّة،القصّة وسیلة من وسائل ا

وبالتّالي تخاطبه بلغته الطّفلیة یختار لغته التّي تتناسب مع الطّفل حتّى یتأثّر بالعمل الفنّي،

.الخاصة

تقدیم أفكاره بطریقة فریدة، تحمل عنصر الأدب الرّفیع في استطاعة الكاتبیكمن تمییز 

وباختصار فإنّ الأدب یتكفل بحلّ كلّ المشكلات «ستمراریة في متابعة الأحداثالتّشویق والا

اللّغویة والعقلیة التّي یمكن أن یتعرض لها الطّفل، ولكن بشرط أن یكون هناك وعي 

بمراحل الطّفولة وسماتها النّفسیة والحركیة، ومعرفة أنواع القصص والأغاني الفنون 

؛ )2(»سنّیة، والتّي تعمل بدقّة على بنائه بناء عقلیا سلیماالأدبیة المناسبة لكلّ مرحلة 

تحمل أبعادا و فغایة القصص الموجّهة للطّفل تحمل طابع الجمالیة في كیفیة بنائها وتشكّلها، 

والغایات التّي تسعى إلیها من خلال ما نحتویه من عناصر فنّیة دلالیة متفقة مع الأهداف 

.الصّغیر وناء عقله بناء سلیما، تستهدف تعلیم المتلقي بنائیة

.108، ص1955ط، فنّ القصة، دار بیروت للطّباعة والنّشر، بیروت، د:محمّد یوسف نجم-1
.14، ص2009، 1أدب الأطفال بین التّراث والمعلوماتیة، الدّار المصریة اللّبنانیة، القاهرة، ط:محمود الضّبع-2
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على مختلف بصیغة إجاباتفي نهایة مسیرة بحثنا هذا استخلصنا مجموعة من النّتائج 

:كالآتيالتّي طرحتها إشكالیة البحث وهيالتّساؤلات 

من ألوان التّعبیر، فإنّ الطّفل یمیل أكثر إلى سماعها ومطالعتها اباعتبار القصة لون_

لما تحمله من عنصر التّشویق وعوامل الإثارة، وفسح المجال والحرّیة للخیال، والانتقال بین 

عوالم الشّخصیات والأحداث، من أجل ترسیخ مجموعة من الأهداف والمبادئ التّي تصبو 

.والنّفسیةإلیها في تنمیة القدرات العقلیة

جوانب عدّة من الحیاة، معبّرة عن القیم الإنسانیة "صالحي شریفة"صوّرت لنا قصص_

تعتمد فیه والعلاقات الاجتماعیة القائمة بین الأفراد، ووصف الطّبیعة بأسلوب مشوّق جذّاب، 

وطریقة بنائها هر في اللّغةعلى القصص جمالیة فریدة بها، تظعلى تقنیات فنّیة تضفي 

یات، والأحداث، والمكان، والحوارالشّخص:وأبعاد محتویاتها، ومن بین هذه التّقنیات نذكر

.والوصف

)غنیّة، وفقیرة(ستویات اجتماعیةتتنوّع الشّخصیات بین الرّئیسة والثاّنویة، ذات م_

ذلك حقیقة ، لتمثّل بالكشف عن خبایاها وما تحمله من خیر وشرّ "صالحي شریفة"تحاول

الواقع الاجتماعي للطّفل، كونها تجعله یؤمن بوجود الثنّائیات في الحیاة، وهذا ما تصوّره في 

.شخصیاتها القصصیة

تحاول الكاتبة الكشف عن و یُعتبر الوصف إحدى التّقنیات المعتمدة في بناء القصّة، _

س تجاه شخصیاتها بوصف ملامحها الخارجیة، وبثّ ما تحمله من عواطف وأحاسی

.الأحداث

اعتماد تقنیة الوصف كذلك في تحدید عنصر المكان، والكشف عن ما یحمله من _

."صالحي شریفة"أحداث وشخصیات تتلاءم مع ثنائیة المكان المغلق والمفتوح الذّي ألّفته
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تعتبر الشّخصیة من أهم عناصر تشكّل القصّة، تحمل أحداثها على الاستمرار وتجسّد _

الخیر والشّر، وتكشف عن مستواها الاجتماعي وما تسعى إلیها من خلال ملامحها ملامح 

.التّي ترسمها لها المؤلّفة، وبذلك تدعو إلى مكارم الأخلاق والابتعاد عن الشّر

ي یجد فیها تشویقا وحرّیة لخیالهیمیل الطّفل الجزائري بشكل خاص إلى القصص التّ _

(، والقصص الخیالي)الیتیمان والبقرة(ص الشّعبيلیصل إلى ما لم یعتد علیه كالقص

بواسطته یستكشف الطّفل عقول مؤّلفیه، وكذلك یسمح لعقله وتفكیره )الحطّاب وجنّیة النّهر

.في تصویر أحداث ذات أهمیة في تنمیة قدراته الفكریة والنّفسیة

ذلك الكلام الذّي عن لنا یعتبر الحوار من أهمّ أسس عملیة التّواصل، تكشف به الكاتبة _

، وعن الكلام الذّي نصوغه في أفكار ونكتبه على ورق، أو )المونولوج(یختلج في النّفس

نوصله عن طریق السّمع لنتواصل به مع غیرنا، وبالتّالي تكشف شخصیات قصص المدوّنة 

عن بساطة الحوار المستعمل وأنواعه، وإلى ما تهدف إلیه من خلال مختلف الأحداث 

.والمواقف

یوضّح لنا الحدث الحواري أفكار ومشاعر و تعتبر تقنیة الحوار تقنیة مكمّلة لتقنیة اللّغة، _

یسمح للطّفل بمعرفة طریقة الحوار ومدى ملاءمة الشّخصیة للحوار الذّي ما الشّخصیات، 

.تؤدیه، فهو یبیّن وجودها وحركتها

استعمال اللّغة "صالحي شریفة"نتاللّغة دورا مهمّا في حیاة الإنسان، لذلك أحستمثّل_

، وتوضّح تخاطب بها النّاشئة الصّغیرةا فیها من صفات ومحسنات بدیعیة؛ بكلّ م

المصطلحات الغامضة بمصطلحات أكثر فهما، فهي تعرف لمن تكتب، وماذا تكتب؟ وبأيّ 

عجمها الطّبع إنّها اللّغة العربیة الفصحى متوجّهة بها إلى فئة الأطفال بمبلغة تكتب؟

.الخاص
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استعمال اللّغة العربیة الفصحى في هذه القصص الموجّهة للطّفل في الجزائر دلیل على _

مناسبتها للأفكار والمعلومات وكذلك لتركیبة الطّفل الاجتماعیة والعقلیة، ولأنّها بسیطة وفي 

.ذلك یساعد على انتشارها وتداولهاو متناوله، 

، والجانب العاطفي )ملامح الوجه وشكل الجسم(الماديجمعت تقنیة الوصف بین الجانب_

الانفعالي، فكشف هذا المزج طبیعة الحدث وتأثیره على الشّخصیة من أجل التّأثیر في 

المتلقي الصّغیر وتقریب الصّورة أكثر إلى ذهنه، وكذلك اعتمدت السّاردة هذه التّقنیة تدعیما 

حركة بینما الوصف یتّسم بالسّكون، فهي بمثابة لتقنیة السّرد، كون هذه الأخیرة تتّسم بال

.فاصل لمواصلة الأحداث وسردها بطریقة متمیّزة

تراكیب موجزة تحمل دلالات عمیقةلغة سهلة، ذاتلغة الوصف المعتمدة في القصص _

.العلاقة الموجودة بینهاصف فیها الشّخصیات والأماكن، و ت

ابع التّحرر في التّفكیر والخیالطلدى الطّفل ة تطبع القصص الشّعبیة الخیالیة والخرافی_

ممّا یجعله یهرب من الواقع ومشكلاته، وبذلك یتوجّب على الكاتب توجیه الطّفل إلى أسالیب 

قوّمات هویّته، تعبّر عن شخصیته النّجاح والمثابرة في الحیاة، فیكتشف أنّ اللّغة من إحدى م

.محیطهفیستطیع بواسطتها التّواصل مع غیره وفهم 

العناصر الأخرى، هذا البناء أو النّسیج الفنّي بحضورصصي نصر القعالوجود شكّلیت_

تعبّر عنه المؤلّفة بلغتها المتمیّزة، وبأسلوبها المشوّق، فالعلاقة موجودة وظاهرة بین أجزاء هذا 

المتن المعرفي الفكري، فلا تتشّكل القصة من عنصر فقط، وإنّما بتفاعل عناصرها مع 

.بعضها البعض

والجمالیة التّي نبحث عنها في هذه الأعمال الأدبیة ككلّ في طریقة تتمثّل الأبعاد الدّلالیة_

بنائها، وما تشتمل علیه من عناصر فنّیة، نصوغها بأسلوب ولغة فنّییْن، یحملان القلب 

والعقل على المتابعة والاستمرار في الإنصات والقراءة لهذا الإبداع المقدّم للفئة الصّغیرة من 
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كلّ هذا النّسیج المكوّن من الشّخصیات والأحداث والفضاء ، یلعب)الطّفل(المجتمع

روح التّألیف والتّخییل لدى الطّفل دورا في إنماء الزّمكاني، وما یشتمل علیه البناء الفنّي ككلّ 

.لما یتلقاهاجدیداومؤلّفاكونه متلقی

یحادئ وقیم تكوّن شخصیته بشكل صحتهدف القصة بشكل عام إلى تعلیم الطّفل مب_

باعه، وعن ما یجب الابتعاد عنه وبالتّالي تكشف له عن طریق شخصیاتها عن ما یجب إتّ 

.لذلك یجب علینا أن نحرص بشكل كبیر على محتوى ما نقدّمه له

لا نجزم بمطلقیة النّتائج، فهي ولیدة ومتجدّدة لمختلف المناهج والتّأویلات وأخیرا نقول إنّنا 

في إثراء البحث في أدب الأطفال، وتدعیم قد أسهمناع البحث، ونرجو أن نكون لموضو 

.المحصول المعرفي للقارئ
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:ملخّص المذكرة

الكشف عن تعتبر القصّة من الفنون الأدبیة المشوّقة للمتلقي، تهدف إلى 

وذلك باستخدام تقنیات معیّنة،لاسیما الموجّهة للطّفلمواقف متعددة من الحیاة

، تسعى إلى تهذیبه وتنشئته على المسار الصّحیح، باعتبار المتلقي تتشكّل علیها

.له فعلینا أن نعي ما نوجّهه له من حمولات تؤثّر علیهوعاء لما نقدّمهالصّغیر 

والكشف عنه من خلال إبراز أهمّ البحثإظهاره في هذا هذا ما حاولنا

، الطّفلیة الجزائریةالتّقنیات الموظّفة للتّعبیر عن بعض الموضوعات القصصیة 

الصّغیرة في كالشّخصیة، والوصف والمكان والحوار، لنتبیّن مدى تناسبها وهذه الفئة 

.المجتمع


